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أ  ة  ر  ب  ع   م  ه  ص  ص  في ق   ان  ك   د  ق  ل   ﴿قال الله تعالى :  ان  اك  م   اب  ب  ل  ي الاول  ل 

دًى هأ ءٍ و  ي  ش   ل   كأ  يل  ص  ف  ت  و   ه  ي  د  ي   ن  ي  الذي ب   يق  د  ص  ت   ن  ك  ل  ى و  ر  ت  يثاً يأف  د  ح  
 ﴾ون  نأ م  و يأ  مٍ قو  ل   ةً م  ح  ر  و  
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 شكر وعرفان   
 ". الن اسيشكر  لاالله من يشكر  لا: " – صلى الله عليه وسلم –بحديث رسول الله عملا 

م بخالص عبارات الشكر والعرفان والامتنان إلى  يطيب لنا أن نتقد 
 محم د.ار زه   الفاضل:أستاذنا 

 فصارت مفتاحا مفيدا، إلينا،وحب بها  الت داولي ة،ذل ل لنا مغاليق  الذي
 اكتمل،تابع عملنا حتى و  وأسرارها،به كنوز الن صوص  ستكشفن

عز   –داعين المولى  القي مة،ولم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته 
 بعلمه.وينفع  يحفظه، أن-وجل  

 العلمي ة.وإلى كل  من كان سندا لنا في هذه الرحلة  -

 

  

 



 

 

  إهـــــــــــــــــداء

 

داد،الل ذين وجدت في دعواتهما الت وفيق  الكريمين:* إلى والدي    والس 
يق.والمخرج عند   الض 

ع الذين زوجتي وأبنائي * إلى الر حلة ني على إتمام هذه و شج 
 العلمي ة.

 الن جاح.* إلى كل  أصدقائي وأحب تي الوفياء الذين أحب وا لي 

 

 * المتواضعالعمل  اهذ * أأهدي
 

 

 عبد الكريم بوزنزن  الطالب:
 

 

 



 

 

 ــــــــــــــــداء :ـإه
 ، وتجاوز عنه .الله وغفر له  هإلى والدي رحم *

تشهد لا الكريمة ، حفظها الله ، وأطال عمره الدتيو  * إلى
  مزيدا من نجاحاتي .

أحب وا و  ساندوني * إلى كل  أقاربي وأحب تي وأصدقائي ، الذين
 .  الن جاحلي 

 

 أهدي هذا العمل . -
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 بسم الله الرحمن الرحيم

اعي إلى سبيل  الله،محمدٍ بن عبد  بعده، لا نبي  والصلاة والسلام على من  وحده،الحمد لله  الد 
  وبعد: قريش،من أن ه د بي  وأفصحهم اس الحجاج معل م الن   الحسنة،رب ه بالحكمة والموعظة 

ح به طالب شرف ل وتدب ر معانيه القرآني،قبال على دراسة الخطاب فإن  الإ وفخر  العلم،يتوش 
عز  وجل   –الخالق رجاء الت قر ب من  إعجازه،وآيات أسراره  على اكتشاف يقف نفسه من لكل  

،ذلك أن  الخطاب القرآني  الحياة،هذه  في هحقيقة وجودوفهم  – ه إلى كافة  إلهي   البشر،موج 
والمنطق  والإقناع،خطاب يقوم على الحجاج  فهو العربية،وهي الل غة  طبيعي ة،كأتب بلغة 
، ليمة، الفطراتوأصحاب  الحي ة، العقول تستصيغهالذي  الطبيعي   وهدايتها.بقصد تنويرها  الس 

 والإقناع،اعتمد الخطاب القرآني على شت ى آليات الحجاج  ومن هذا المنطلق        
ة على  الن فوس،تؤث ر في  واسعة، من إمكاني اتوما تحمله  العربية،غة مستثمرا الل   وتقيم الحج 

والإذعان والت سليم في خطابه  والإفحام، والعبر الوعظ القصصي،باستعمال  الحي ة،العقول 
للهم ألسنتهم و على اختلاف  للمتلق ين، وعقيدة  الت أسيس لمنهج حياة لجلكل  هذا  ون حلهم،م 

ها كوني ة،  ولا مكان.زمان  لا يحد 
الذي يتناول آلية من  البحث،في هذا من أجل ذلك جاءت فكرة الغوص                  

 –في سورة يوسف الن داء  أسلوبدراسة  متمث لة في الكريم،في القرآن  حجاجوال آليات البيان
لام  باعتماد  والإقناع،كآلية تتجاوز الاستدعاء ولفت الانتباه إلى الت أثير والت وجيه  –عليه الس 

 الر اقي فيو  مشاهده،في عرض الآسر  أحداثه،المعجز في بنائه وصدق  القصص،أسلوب 
ب اني ة.غاياته   الر 

  منها:أسباب بحث اختيارنا لهذا ال والواقع أن               
راسات حب نا-1 كان ف، لنا لمحه أستاذنا المشرف سريعا فاستعمله الذي القرآنية، وميولنا للد 

 وهدفا،فيها معه فكرا ورؤية  تقاطعناالت مهيد لهذا الموضوع باقتراح جملة من المواضيع التي 
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داء في سورة " حجاجيّة أسلوب النّ الموسوم بــــ :  العنوانوكان هذا  الموافقة،حصلت ف
 . " - مقاربة تداوليّة  - يوسف :

لاسيما وأن  سورة  المأشرف،ا أستاذنا منحنا إي اهلتي ارغبتنا في اغتنام هذه الفرصة  -2
ة في قلوب يوسف  دين،لها مكانة خاص  فريد،  أسلوب قصصي ٍ لما احتوت عليه من  الموح 
نسان مع نفسه تتعل ق بالإيومي ة عالجته من قضايا وما ين،د  تعد   مأ  بينتخاط  بين مأ  راقٍ  وحجاجٍ 

ص ةبيداغوجيوالتي  ستكون محل  مرافقة وعناية  ، ومع غيره ، ومع رب ه ،  شكلا  ةمتخص 
ح معالممم ا ، ومضمونا ير عليه ،الطريق  يوض   .يضمن موثوقية النتائج و ،  فيسهل الس 

ز وإثباتا لتمي   ،لكتاب الله  خدمةً  المعرفية،في تقديم الإضافة في مثل هذه الحقول  رغبتنا-3
 عام ة، سبقنا من دراسات وبحوث داعية إلى تناول الن ص القرآنيما ل اً وتثمين،  العربية غةالل  

ة،والقصص القرآني   ورةفي بالوقوف على أساليب الحجاج وآلياته  خاص  وأن   ، خصوصا الس 
 ا أساسيا في كل عملي ة ات صالية .الحجاج أضحى مطلب

  منها:الإجابة عن جملة من الت ساؤلات  يحاولنا عبر هذا العمل البحث
 ؟العربي راثالت  في  ينوالبلاغي ينحويالن  عند  ءداما الن   -
 والغربي؟ة في الد رسين العربي أين تظهر ملامح الن ظرية الحجاجي   -
ة يوسف الآليات الحجاجي ة المأ ما هي أهم   - لام  –وظ فة في قص   ؟-عليه الس 
 الت داولية؟ورة لتطبيق آليات هل يستجيب الخطاب القرآني في الس   -
  السورة؟الت داولي ة التي حملها أسلوب الن داء في  دما البعا -
راسة   بر ع يوسف،الكشف عن حجاجي ة أسلوب الن داء في سورة إن نا نروم من خلال هذه الد 

 أبرزها:سعى إلى تحقيق جملة من الهداف ن نحنومن ثم  ف القصص،أسلوب 
ة يوسفلل غوي ة واالبحث عن آليات الحجاج البلاغي ة  -1  -عليه السلام –، وتجلي اتها في قص 
ورة الحجاج،من نماذج  على بعض الت عر ف-2 على مستوى التركيب  وأبعاده المختلفة في الس 

 الن دائي.
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ذات  حجاجي ة،لها طاقة إنجازية حمل قدرة ي كلامي،وفعل  لغوي ة،دور الن داء كآلية  إبراز-3
 وإقناعية.وأبعاد تداولية تأثيرية  تواصلي ة،ت ياغا
كالإخبار  أخرى،دون نفي وظائف  بالساس،أن  القصص القرآني كلام حجاجي  إثبات-4

 ....والإعجاز 
 شتغال الخطاباهتم ت بكيفية االتي  الحديثة،بأهم  الن ظريات الحجاجي ة  الت عريف-5

 القرآني.النص  مع ومدى قدرة هذه الن ظريات في الت حليل الل ساني عند التعامل الحجاجي،
فكان ه ، ناسبيمخطط  وفق البحث ناهيكل الهداف،إلى هذه  ومن أجل الوصول          

فيها أهم   أجملنا ، وخاتمةمقدمة وفصلين على  وز عينم تطبيقي،آخر و جانب نظري  جزئين:
 . إليه اما توصلن

ه ثلاثة مباحث هي بثقت منعنوناه بـــ : الن داء في التراث العربي ، انففي الفصل الول الذي  
د ، حيث قمنا فيه بتعريف النداء حويين عند الن  النداء  لغة واصطلاحا ، مع الإشارة إلى تعد 

وعرضنا لنواع المنادى ن ظر إليه من طرف الن حويين ، ثم  بي نا أدواته ومعانيها ، ال زوايا
وظائفه الصلية ، وما يمكن أن يخرج إليه من أغراض سياقية  استعراضوصوره ، لنختمه ب

في باب : فعرضنا لجهود البلاغيين  أم ا في المبحث الثاني المناسب ،مثيل ومقامية بالت  
لغراض شت ى ، أغراضه التي تت سع  أدواته ، وبيانأ  يدأ هم له ، وتحدتعريفأ  من حيثالنداء 

قرآنية تناولنا فيه أنواع الن داء الواردة في القرآن الكريم مع شواهد  وختمناه بمبحث ثالث : 
ح ذلك ، كإضاءات توجيهي ة    . عند المبحث التطبيقيتوض 

 متوازنة،مناه إلى أربعة مباحث تطبيقيا فقس  الذي كان الثاني أم ا في الفصل            
ل منه  صنا الو   بها،والت عريف  ،-لام عليه الس   –سبب نزول سورة يوسف  بيانلخص 

دة وعلاقتها بما قبلها وما بعدها ، عالجتها،أهم الموضوعات التي  استعراضو  والمرامي المتعد 
 تستهدفها.التي كانت 

،  غرب والعرب قديما وحديثااريخي للحجاج عند الالمسار الت   ثانيهتتب عنا في ثم              
، من ثم  بي نا ملامحه في التراث العربي فكر اليوناني وتمي زه بالحجاج الرسطي ، ابتداء من ال
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قصد التأثير  عأد ت حجاجية ،  ، ما تناولته البلاغة من آلياتأهم  ىالتركيز عل خلال
، بدءا  ظريات الحجاجية الغربية حديثابيان أهم الن  ، ثم  عر جنا على  والإقناع الاستمالةو 

الحجاجي ة وستن ، ثم  الن ظرية بنظرية البلاغة الجديدة لبرلمان وتتيكا ، فنظرية أفعال الكلام ل
مها نظيرية والت  عمال الت  الاه بعرض أهم ، وأنهينالل غوية لديكرو   مهتم ون الطبيقية التي قد 

محمد العمري ، وأبي بكر و، طه عبد الرحمن جهود ك، في هذا المجال ن العرب المعاصرو 
 وعبد الله صولة .العز اوي ، 

والذي تستهدفه  بالت واصل،نا جوانب ارتباط الحجاج أم ا في المبحث الثالث فبي              
 والوسائل. مجموعة من الآليات من خلالالت داولية الحديثة 

ورة، في من النماذج الحجاجي ة  جملةباستعراض  التطبيقي، لالفص وختمنا            الس 
 الحجاجية،السلالم و  الكلام، كنظرية أفعال التداولية،ملة من الإجراءات ج عليها طب قنا حيث

استخراج الطاقات الحجاجية التي يزخر وبعض الآليات اللغوية والبلاغية ، كل  هذا لجل 
           .في السورة أسلوب الن داء بها 

 لن ه  ، الإحصائي : الوصفي المنهجالدراسة الاعتماد على  وقد اقتضت            
 ، وعدد وروده وأغراضه،وبيان أدواته  الن داء،من حيث تعريف  البحوث،النسب لمثل هذه 

ة تخاط  المأ  الذ وات عند عرض،  دلالاته رصدعن  فضلاً  على بعض بة داخل القص 
 . الإجراءات الت داولية

لة الوثيقة بالموضوع          ، استند بحثنا إلى مجموعة من المصادر والمراجع ،  ذات الص 
، والحجاج  -رحمهما الله  –دي وابن عاشورعسير الإمامين : الس  أهم ها : القرآن الكريم ، وتف

العز اوي ، ومجلة آداب بجامعة لبي بكر في القرآن الكريم لعبد الله صولة ، واللغة والحجاج 
الحجاج في ظريات نهم ريق البلاغة والحجاج ، بعنوان : " أ التي يصدرها فالتونسي ة   من وبة

، وأسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي لمثنى  33العدد  التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم "
في  المنشورة ن داء والحجاجعن ال مناسبةاظم صادق ، فضلا عن مجموعة من المقالات الك

ة تمجلا     . ةوالمخبر الجزائريالمعيار ك عد 
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ارسين والمؤل فين في حقل الحجاج الت داولي لقد سبقنا الكثير من ال         إلى هذا الموضوع د 
دت تطو ،  الت راث العربي ، فاستأنسنا بها مثل : بيقاتهم على نصوص الوحيين ، أو الذين تعد 

ورسالة دكتوراة لمبارك تريكي بعنوان : " النداء الحجاج في القرآن الكريم لعبد الله صولة ، 
 . م 2227سنة، صادرة عن جامعة الجزائر في القرآن الكريم " 

عوبات باحثٍ، فقد كل   غرار علىو         التي أبطأت سير  اعترضت طريقنا جملة من الص 
  يلي:نجمل أهمها فيما  أخرى،وأوقفته إلى حين تارة  ،تارةً  عملنا

 الت داولي الت عامل دالحذر عنب علينا ج  مم ا تو  باعتباره خطاباً إلهياً  القرآنيص الن   قداسة -1
،  والخوف من الوقوع في الخطإ ، أو الت حريف لبعض معانيهواستنباطا،  مع آياته تحليلا

ارحين رين والش  ل بما اجتمع عليه كبار المفس  جهود كمنطلق لبحثنا ، واعتماد  لذلك كان الت وس 
 ، ومعالم طريق ، يأهتدى بها . الفاعلين في الت داولية كإضاءات إرشادية

وقل ة تناول هذا  تحته،والموضوعات المنضوي ة  قضاياه،وكثرة  الحجاج،مباحث  تشع ب-2
 أد ى إلى أخذ وقت طويل عليها، وإن  وأجدت فيصعأب الحصول تداولي ة،زاوية  الموضوع من

 بالن ظر إلىبالنسبة إلينا ،  تغي ر وحداثة المادة العلمية عنفضلا ودراسته،لجل استيعابه 
عن خمسة لحدنا  التي تزيد عن أجواء البحث الكاديمينقطاعنالا طويل تمرور وق
  .عاماوعشرين 

جميل ا العمل ، ومن باب الاعتراف بونحن نصل إلى نقطة النهاية لهذ وختاماً ،       
ثم  إلى أو لا ،  –عز  وجل   –إلى الله  من محاسن وتوفيقفيه   نما كا، فإن نا نرجع  الفاضل

رتنا، الذي تكر م بالإشراف على أستاذنا المحترم : زهار محمد  ، وتعه دنا بطي ب رعايته ،  مذك 
أن  نصل شكرنا الجزيل إلى كل  أساتذتنا في فرع الل سانيات  وسديد توجيهاته ، كما لاننسى

بها من طرفهم طيلة ، على الت شجيع والمرافقة ، والت سهيلات التي حأظينا  بالكلي ة العامة
 . الهدف من وراء هذا العملعلى أمل أن نا حق قنا الموسم الحالي ، 

 والله الموف ق إلى كل  خير وصلاح .



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الول : الن داء في التراث العربي 
 الول : الن داء عند الن حويين  بحثالم

 الثاني : الن داء عند البلاغيين المبحث

  ن الكريمأنواع الن داء في القرآالثالث :  المبحث

 



  النّحوي في التّراث النداء الفصل الاول
 

 
8 

 

 ئة :ـــــــــتوط

الن داء ظاهرة غريزية ، ووسيلة للاتصال لدى كل  من الإنسان والحيوان ، ولكن ها             
والفكار، والت واصل داة للتعبير عن المشاعر أتظهر بصورتها الر اقية لدى البشر بوصفها 

 بينهم .

فمنذ البدايات الولى لوجود الإنسان كان الن داء وسيلة للبقاء والتفاعل ، ويبرز هنا نداء     
بي لم ه ، ونداء الجماعة لزعيمها ، ونداء الحادي لعيره ، وبهذه الفعاليات يعكس حاجة  الص 

 والتعاون، والتعبير عن الن فس ومشاعرها. فطرية للتواصل

ليس مجر د صوت يطلق في الفراغ ، بل هو مقصد متعم د للتعبير عن إن  الن داء        
الغراض والحاجيات ، ودعوة تهدف إلى إقامة علاقة تواصل بين طرفين أو أكثر ، سواء 

ذلك لطلب الانتباه ، أو الإشارة إلى وجود ، إن ه يتجاوز كونه مجر د أداة لغوية ليصبح   كان
دة ....ستكشف عنها محطات هذا العمل البحثي .فعلًا تواصليا ذا أبعاد عميقة وم   تعد 
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 النّداء عند النّحويين  الأوّل:المبحث 
والمعالجة لدى الن حويين والبلاغيين  والت مثيل،حظي أسلوب الن داء بحظٍ  وافرمن التنظير،      

إلا  وكان للن داء فيه همي ة في الن حو والبلاغة وعلوم الل سان أ كتابا ذا  دلا نجحيث إن نا  العرب،
وماصور  أدواته؟وماهي  الن داء؟فما تعريف  خاصا،باباً توضيحيا عقدوا له ف لافت، حضور

 الصلية، وأغراضه التي يخرج إليها؟ .ووظائفه  المنادى؟،ورود 
 النّداء: تعريف-1
 لغة:-أ
عاء  تكاد تجمع أغلب المعاجم العربية على أن  دلالة الن داء لاتخرج عن  إطارالصوت والد 

راخ ، فهو مصدر للفعل نادى ، ينادي ، مناداة .  والص 

نادة ، ونداء وت ، وقد يأضم  ، ناداه مأ فهذا الر ازي في مختاره يتناوله قائلا : " الن داء : الص  
 .1صاح به "

لالة نفسها نجدها عند صاحب الل سان ضمن مجموعة من المعاني ، يشير إليها بقوله :" والد  
وت ، وندى  ر  ، وندى الص  ... والن دى على وجوه ، ندى الماء، ندى الخير ، ندى الش 

 2"  الحضر

ل فيعر فه قائلا:" إن  الن داء الت صويت بالمنادى ليعطفه على المأ  شرح أم ا ابن يعيش في فص 
 3المنادي ، ثم  قال : " والن داء مصدر يأمد  ويأقصر،وتأضم  نونه وتأكسر "

  اصطلاحا:-ب
وا على تعريف واحد ، ومرد  ذلك إلى منطلقاتهم  دت تعاريف الن حويين للن داء ، ولم يستقر  تعد 

 فمنهم من عر فه وظيفيا ، ومنهم من عر فه إعرابيا . الفكرية ،
                                                             

حاح ، ضبط وشرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا فخر الدين ، الفخر الرازي  - 1 دار الهدى، -1335. مختار الص 
  413الجزائر، ص

 ،باب النون. 12ابن منظور ، ،لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،المجلد-  - 2
ل ،- - 3  44،  5، دار الكتب ، بيروت ، ج2221ابن يعيش ، شرح المفص 
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هو طلب المتكل م  الن داء:" عنه:فمن عر فه وظيفيا كان هذا منطلقه كابن عقيل الذي قال 
 4 " إقبال المخاطب بواسطة أحد أحرف الن داء ملفوظا كان حرف الن داء أو ملحوظا

 5 مخصوصة ..." الدعاء بحروف واصطلاحا:" يقول:ومثله أبو حيان الندلسي الذي 
ولعل  هذا التعريف نجده عند  مأنطلقه،كان هذا  أحواله،أي نظر إلى  إعرابيا،ومنهم من عر فه 

ضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل " اعلم أن  الن داء كل  اسم مأ فيقول:كتابه، سيبويه في 
 6 وهو في موضع اسم منصوب ..." رفع،والمفرد  إظهاره،المتروك 

ل مخشري في المأ والز   الل مع،في  وابن جن ي مأقتضبه،د في حاة كالمبر   ونهج نهجه كبار الن   فص 
دى.وابن هشام في شرح قطر الن دى وبل   الإعراب،عة في صن    الص 

حويين لنجد أن هم يميلون إلى التعريف الوظيفي وتكفي نظرة خاطفة في كتب المتأخرين من الن  
وعباس حسن في الن حو  العربية،كأحمد الهاشمي في كتابه القواعد الساسية للغة  للن داء،
  أعمالهم.وذكر  لحصرهم،وغيرهم كثير مم ا لايت سع المقال  الوافي،

 ( :حروفه) أدواته -0

 الحروف التي يأنب ه بها المنادى ، والتي هي ركن مذكور أو ملحوظ ثمانية هي :

 ، آ ، أيا ، هيا ، وا . ، آي   الهمزة ، يا ، أي  
م  دوات إلى قسمين اثنين :هذه ال وتأقس 

 وأدواته الهمزة وأي  . القريبقسم لنداء  -1
اهي والن ائم ، ويشتمل على باقي الدوات المذكورة  البعيدقسم لنداء  -2 أو ماهو بحكم الس 

 آنفا .

                                                             

  4 - ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ، )ت763ه( نشر محمد عبد الحميد ، القاهرة ،ج3 ، ص 254
ه( ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ، شرح ودراسة د. 745ف بن علي )تسأبو حي ان الندلسي  محمد يو  -   - 5

 2173، ص  4، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج 1334رجب عثمان ، 
، 1344،  3ه( ، الكتاب ، تحقيق: عبد السلام محمد بن هارون ، ط142بشر عمر بن عثمان بن قنبر)ت سيبويه ،  - 6

  142، ص 2مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج
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وتتبادل المنازل حسب القأرب والبأعد  ستعمل للقريب وبعضها للبعيد ،يأ إن  بعضها ومن هنا ف 
 ، وتمثيل   وافٍ  ، وقد ينزل القريب منزلة البعيد والعكس ، وفي الفصل التطبيقي بيان  

 .  دوات هذه البعض  ستعمال لا مستفيض  
ها الحذف ، وهذا يقتصر على   " يا "ومم ا تجدر الإشارة إليه أن  بعض أحرف الن داء يمس 

رة ذهنيا  ، دون غيرها قوله تعالى في  ، مثل"" ولاسيما في نداء الر ب  ودعائه ، فتكون مقد 
 ن  م   ه  ل  ه  أ   ق  ز  ار  و   ان  ا آم  د  ل  ا ب  ذ  ه   ل  ع  اج   ب ّ ر   يم  اه  ر  ب  إ   ال  ق   وإذ  ﴿ البقرة من سورة126الآية 

ر عند الحذف وحدها لحكمة مقصودة تحقيقاً لغراض معي نة .... كالر غبة ،  7﴾ات  ر  م  الث   وتأقد 
والانتهاء منه ...، وهناك مواضع يمتنع فيها الحذف  في الإيجاز ، أو الإسراع في الكلام ، 

 .8كتبهم  في ، عالجها النحويون 
 أنواع المنادى : -3

م الن     9إليه ، فهو" من حيث البناء والإعراب قسمان "حاة المنادى إلى أقسام بحسب الن ظر يأقس 
آ  وا ال  ق  ﴿:يضم  الاسم العلم مثل قوله تعالى: و  مبني -أ  10﴾ يم  اه  ر  ب  إ  اا ي  ن  ت  ه  ل  آ  ا ب  ذ  ه   ت  ل  ع  ف   ت  ن  ء 

 والن كرة المقصودة مثل قولنا : " ياقومأ ، ياناسأ ...
 : ويضم  : عربم   -ب
 المضاف مثل : ياعبد الله  -
 الشبيه بالمضاف : يارحيما بالعباد -
 الن كرة غير المقصودة : ويأقصد بها اسم الجنس غير المعي ن ، مثل قولنا : يامسلمين ... -

 ومن حيث الحقيقة والمجاز فهو قسمان : 
 11﴾ة  ن  الج   ك  ج  و  ز  و   ت  ن  أ   ن  ك  اس   م  د  اآ  ي  ﴿: مثل قوله تعالى :  حقيقي -1

                                                             

 242، ص 1عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، البلاغة العربية ، دار القلم ، دمشق ، ج -7 
  8 - يأنظر مواضع الحذف الواجب والجائز والممتنع لحروف النداء ، عباس حسن ، النحو الوافي ، ج4 ،ص 4

  3، ص 4، مصر ، ج 4عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف ، ط -4
 26سورة الانبياء ، الآية  -10 
 35سورة البقرة ، الآية  -11 
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 12﴾يم  اه  ر  ب  ى إ  ل  ا ع  م  لا  س  ا و  د  ر  ي ب  ون  ار  ك  ان  ا ي  ن  ل  ق   ﴿: مثل قوله تعالى :  مجازي  -2
 حوية للنّداء :الوظائف النّ  -2
فهي والكتابي ،داء كونه الن   له أهمي ة كبيرة في عملية التخاطب  وحدة قاعدية في الخطابين الش 

بين الن اس ، إذ استطاعت هذه البنية الخطابية أن  تعب ر عن مختلف الغراض والمشاعر 
اكي والمتوع د. ر والش  اعي والمتضج   الإنساني ة ، فقد يلجأ إليه المنب ه والد 

ي الن داء في الساس وظيفتين أساسيتين ، يأبنى عليهما ماقد يخرج إ ليه من أغراض ويؤد 
 بلاغي ة يفرضها المقام والمقال ، ويتمث ل هذان الغرضان في :

، ، أو الاقتراب من المتكل مالمنادي إلى الالتفات أو الحضور : ويعني دعوةطلب الإقبال  -1
ن ة  –وتتجل ى أرقى صوره في نصوص الوحيين  على الخصوص ، ومن أمثلته  –القرآن والس 

 ر  ف  غ  ي   الل   إن   الل   ة  م  ح  ر   ن  وا م  ط  ن  ق  لات   م  ه  س  ف  ن  ى أ  وا عل  ف  ر  س  أ   الذين   ي  اد  ب  اع  ي   ل  ق   ﴿قوله تعالى :
 13﴾ يم  ح  الر   ور  ف  الغ   و  ه   ه  ا إن  جميع   وب  ن  الذ  

 14﴾ف  خ  ت  لا  و   ل  ب  ى أق  وس  ام  ي   ﴿وقوله أيضا : 
 التّنبيه :  -0

، أو إيقاظه من غفلة ، أو توجيه وعيه نحو ويأقصد به لفت انتباه المنادي إلى أمر ما 
 ...هب تركيز ماسيقوله المتكل م لتهيئة ذهنه ، وجذ  

 15 ﴾د  ج  س  م   ل ّ ك   د  ن  ع   م  ك  ت  ين  وا ز  ذ  خ   م  ي آد  ن  اب  ي  ﴿: مثل قوله تعالى قرآن الكريمفي ال وأمثلته كثيرة

الت نبيه تعارف عليه الن حويون متمث لا في  وقد يخرج الن داء من معناه الصلي  الذي
، " مستنتجة من تركيبهما لا ذات مدلولات نحوية أخرى والاستحضار ، إلى تراكيب لغوية 

 16كالاستغاثة والن دبة "  من المقام

                                                             

 63سورة النبياء ، الآية  -12 
 53سورة الز مر الآية -13 
 14سورة القصص الآية-14 

 15 31العراف الآية سورة  -
 143، ص2227، 7مبارك تريكي: الن داء بين الن حويين والبلاغيين ، مجلة حوليات التراث ، جامعة مستغانم ، العدد  -16 
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نداء شخص لآخر بغرض الغوث وطلب العون والن جدة ،  اأن ه عر ف علىتأ و  الاستغاثة : -
 . " م للجاهل  طباء  للوباء  " أو " يال لعال  لأللأم ة  " ، أو " يال   يالَ   نحو قولنا " 

ع  منه النّدبة :  - ع عليه ، أو للمتوج  ه للمأتفج  للتعبير عن الحزن  ، ويستخدمنداء موج 
،  ثماناه " ... أو حدوث أمر مؤسف" ، أو " واعأ  والت عج ب عند فقد عزيز ، كقولنا :" واعأمراه 

 لم ا –رضي الله عنها  –لم نا عائشة  –صل ى الله عليه وسل م –رسول الله  مثل ماقاله

ها  اه[قالت  : فصلى الله عليه وسلم  لهشكت  صداع  رأس  اه]ب ل  أ ن ا صلى الله عليه وسلم : فقال  ]و ار أ س   .[و ار أ س 
د خروج الن داءويشتهر عند عموم ال          معناه  من ن حويين الكثير من المثلة  التي تؤك 

ر ،والز جر،  الإغراء، ك إلى معانٍ أأخر  تأفهم بمساعدة المقام والقرائن  الصلي  ،والت حس 
ر عاء  ،والحزن والت ضج  ، والتضر ع  ،والذ م،  الوعيدالت هديد و  و، والعتاب  ،والت حقير، والد 

 ... وغيرها كثير مم ا احتملها الن داء .والت حذير
 المقامية :وسنعرض شواهد مختارة لبعض هذه الغراض 

 ن  ي  ع  أ   ة  ر  ا ق  ن  ات  ي  ر ّ ذ  ا و  ن  اج  و  ز  أ   ن  ا م  ن  ل   ب  ا ه  ن  ب  ر   ون  ول  ق  ي   الذين  و  ﴿: كقوله تعالى :  الدّعاء -1
 17﴾اام  م  إ   ين  ق  ت  م  ل  ا ل  ن  ل  ع  اج  و  

 18﴾ك  بّ  ر   ن  م   ك  ي  ل  إ   ل  ز  ن  اأ  م   غ  ل ّ ب   ول  س  ا الر  ه  ي  اأ  ي  ﴿نحو قوله تعالى : :  عظيم والتّشريفالتّ  -0
ت  ذ  خ  ي ات  ن  ت  ي  ال  ي   ول  ق  ي   ه  ي  د  ى ي  ل  ع   م  ال  الظ   ض  ع  ي   م  و  ي  و   ﴿ومثاله قوله تعالى : : التّحسّر  -3
 19﴾يلا  ب  س   ول  س  الر   ع  م  
 أن  تكل مه محبوبته عبلة .ومثاله قول عنترة بن شداد متمن يا  التّمنّي : -2

مي صباحا دار عبلة      تكل مي   ***ي الجواء يادارعبلة  ف  واسلميوع 
ي دة سارة زوج نبي  ب تعج  حي ة لصورة من سورة هود ،  72تنقل لنا الآية : التعجّب  -0 الس 

لام  –الله إبراهيم   ومن ورائه يعقوب ، بالحمل بإسحاق ، الملائكة لها  من بشارة  –عليه الس 
آ  ى ت  ل  ي  او  ي   ت  ال  ق   ﴿:وهي العقيم   ﴾يب  ج  ع   ء  ي  ش  ا ل  ذ  ه   ن  ا إ  خ  ي  ي ش  ل  ع  ا ب  ذ  ه  و   وز  ج  ا ع  ن  أ  و   د  ل  ء 

                                                             

 74سورة الفرقان الآية  -17 
 67سورة المائدة الآية  -18 
 27سورة الفرقان الآية  -19 
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را من طول ليله التّضجّر : -9  :  كقول امرئ القيس متضج 
 ألا انجلي   ***     بصبحٍ وما الإصباحأ منك بأمثل   الطويلأ  ألا أي ها الل يلأ 

م ت  اللَّ   تعالى: ﴿  كقوله الاختصاص : -7 ح  ب ي ت  ر  ك م  أ ه ل  ال  ل ي  ك ات ه  ع  ب ر   20﴾ و 
 م  ت  ن  ا ك  م   ن  و  ز  ج  ا ت  م  ن  إ   م  و  وا الي  ر  ذ  ت  ع  ت   وا لا  ر  ف  ك   ين  ا الذ  ه  ي  ا أ  ي   مثل قوله تعالى : ﴿الذّمّ :    -2
 21﴾ ون  ل  م  ع  ت  

 : كقول الفرزدق يهجو جريراً :الهجاء  -6
لي بأ تسب ني  *** كان فواعجبا  عأباها نهشل ومجاش حتى كأ

 :  من سورة يوسف  44 الآية هصو رت مثلما،  : ويحمل معنى الحزن الشديدسّف التّأ -12
  ﴾ يم  ظ  ك   و  ه  ف   ن  ز  الح   ن  م    اه  ن  ي  ع   ت  ض  ي  اب  و   ف  وس  ى ي  ل  ى ع  ف  س  اأ  ي   ال  ق  و   م  ه  ن  ى ع  ل  و  ت  و  ﴿

                                                             

 73سورة هود الآية  -20 
 7سورة التحّريم الآية  -21 
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 المبحث الثاني : النّداء عند البلاغيين 

ناتهم ، إذا كان الن حويون قد اعتنوا  خدمة للغة بالت ركيب الن دائي ، وأولوه عناية فائقة في مدو 
، فإن  إخوانهم البلاغيين جهودهمفي عموم العربية ، وخوفاً من شيوع الل حن في القرآن الكريم 

في دراسة أهم  ظواهر اللغة ومرتكزاتها هم سبق ن  م  مهم أعمالستأنسوا با الذين جاءوا بعدهم ، قد
،  ، فات حد العلمان رره الآسرة، يستكشفون أغوار الن ص القرآني ، ويعرضون دأ  همٍ وا بن  انكب  ف ،

سه ،  النحويون ، وأرسواانتهى إليه وصار البلاغيون ينطلقون مم ا  يؤل فون ومضوا   أأسأ
، وما  وتراكيبها من جهة مطابقة الكلام لمقتضى الحاللظواهر اللغة ويصن فون ، ويتعر ضون 

ياق .  تدل  عليه القرائن من معانٍ تأفهم من الس 

 تعريفه: -1

ر علمهم كذلك من حيث الن شأة  عن الن حويين ،ظهر البلاغيون متأخرين زمنيا         فتأخ 
طابقوا فيها معالجتهم لظاهرة الن داء ، ف، مثل ، واستفادوا من جهود من سبقهم عن علم الن حو 
دةً وظيفيا ، و من تطر ق إليه  ، واستقر  المر عندهم على جاءت تعاريفهم للن داء واحدة موح 

 : هو  ن داءأن  ال
 . الإنشاءناب أأنادي المنقول من الخبرإلى نائبٍ م عليه بحرفٍ طلب المتكلم إقبال المخاطب  

 ،  22فعل كأدعو ونحوه "  دعوة المخاطب بحرفٍ نائب منابوهو أيضا : " 
 23"  طلب الإقبال  بحرفٍ من حروف الن داء الثماني ةهو كما قيل فيه : " 

الدعوة ، والطلب ، والإقبال ،  والملاحظ أن  جميع تعاريف البلاغيين تت فق على معاني :
: ، مم ا يتأك د لدينا يقينا ، وإنابة حرف الن داء منابه، مع الإشارة إلى حذف الفعل والاستحضار

 ، لتلاؤمه مع درسهم البلاغي . للتعريف الن حوي الوظيفيتبن ي البلاغيين 

                                                             

 125، ص1374، بيروت  12أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، دار الفكر ، ط - 22 
 2123، دار النهضة ، بيروت ، ص1364احمد خليل ، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ،  - 23 
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حيث يعر فونه على أن ه : "  ، يندرج ضمن قسم الإنشاء الطلبيوالن داء عند البلاغيين 
وجود  مايستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكل م ، أو هو مايتأخ ر

 يضم ونه إلى علم المعاني .و ،  24معناه  عن وجود لفظه " 
 أدواته : -0

في الخطاب ، وهي عندهم ثمانأ  أدوات الن داء ، وكيفية استعمالهايت فق البلاغيون كذلك في 
 أدواتٍ :

 . ، ويا ، وأيا ، وهيا ، ووا ، وأي ، وآي أ ،وآ

 وتستعمل على صنفين هما :
يا ، أو معنويا للمنادى القريب اثنتان منها  -  هما : الهمزة وأي .، قربا حس 
يا أو معنويا . للمنادى البعيدباقي الدوات  -  بعدا حس 

إمكاني ة تبادل الدوار بن هذه الدوات تبعاً لمنزلة المنادى في ذهن المنادي ، فقد ويجيزون 
، وأمثلتهم في هذا  البعيد منزلة القريب ، أو ينزل القريب منزلة البعيد لدواعٍ بلاغية ينزل

 كالغيث .غزيرة 
  أغراضه البلاغية : -3

الن داء عناية فائقة ، ضام ين جهودهم  الغراض التي يمكن أن يخرج إليها أولى البلاغي ون 
العديد من الغراض التي يمكن أن يحملها تركيب عن  كشفال، فأثمرت  إلى جهود الن حويين

 . داءالن  
د الغرض البلاغيو   من خلال العلاقة التي تنشأ بين المنادي والمنادى " لسلوب الن داء  يتحد 

 .25الن دائي والت صويت به "  مباشرة بعد إحداث التركيب الل غوي 

                                                             

 76دراسات في علم المعاني ، مكتبة الإشعاع الفني ة )د.ت( ص عبد الواحد وافي ، - 24 
 141، ص2227، 7مبارك تريكي: الن داء بين الن حويين والبلاغيين ، مجلة حوليات التراث ، جامعة مستغانم ، العدد  -25 
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كالتعجب ، والاستغاثة ،  ويشترك البلاغيون مع الن حويين في كثير من أغراض الن داء
 والاختصاص ، والت رخيم ...

الدلالي للن داء ، من  دلالة الت ركيب إلى ماوراء التركيب بتجاوزهم "حويينوتمي زوا عن الن  
خدمت الشعراء والكت اب ،  على أغراض ، فكانت النتيجة أن تعر فوا 26"  أحوال ومقامات

ر ، الن فسية ، ومشاعرهم المختلفة والمتنو عة كا ناطقين ، وارتبطت بحالاتهموعموم ال لتذك 
عاء ، والحزن   والوعد ، والوعيد ، والإغراء ،، والل وم ، والذ م  والمدح ، والت حريض ، والد 

 .والتحد ي والت عجيز .... ، وغيرها من الغراض التي لايت سع المقام لحصرها 
الن داء كما وردت في التي خرج إليها غراض أن  نعرض أمثلة موجزة عن بعض ال ولابأس

نات ومصن فات البلاغيين :  مدو 
 حدّي والتّعجيز : التّ  -1

 ات  و  م  الس   ار  ط  ق  أ   ن  وا م  ذ  ف  ن  ت   ن  أ   م  ت  ع  ط  ت  اس   ن  إ   س  ن  الإ  و   ن ّ الج   ر  ش  ع  ام  ي  ﴿نحو قوله تعالى : 
 27 ﴾ان  ط  ل  س  ب   لا  إ   ون  ذ  ف  ن  ت  وا لا  ذ  ف  ان  ف   ض  ر  الا و  

 :إظهارالتّعظيم والجبروت   -0
 اء  الم   يض  غ  ي و  ع  ل  ق  أ   اء  م  اس  ي  و   ك  اء  ي م  ع  ل  اب   ض  ر  اأ  ي   يل  ق  و  ﴿ويتجل ى ذلك في قوله تعالى :

 28﴾ين  م  ال  الظ   م  و  ق  ا لل  د  ب ع   يل  ق  و   يّ  ود  ى الج  ل  ع   ت  و  ت  واس  
ماء  ، للدلالة على عظمة ، ثم  أأمرتا بحرف الن داء " يا " ففي هذه الآية نوديت الرض والس 

وجل   –وجبروت الخالق   . -عز 
 التّمنّي :  -3

 29﴾ اي  س  ن  ا م  ي  ن س   ت  ن  ك  ا و  ذ  ه   ل  قب   ت  ي م  ن  ت  ي  ال  ي   ت  ال  ق   ﴿نحو قوله تعالى : 
 التّهديد :  -2

                                                             

 145المرجع نفسه ، ص  - 26 
 33سورة  الر حمن الآية  -27 
 44سورة هود الآية   - 28 
 23الآية سورة مريم  -29 
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 30 ﴾ة  د  و  الم  ب   م  ه  ي  ل  إ   ون  ق  ل  ت   اء  ي  ل  و  أ   م  ك  و  د  ع  ي و  و ّ د  ع  واذ  خ  ت  ت  وا لا  ن  آم   ين  ا الذ  ه  ي  أ  اي   ﴿:كقوله تعالى
 الالتماس : -0

دته الآية وا ب  ه  اذ   ي  ن  اب  ي   ﴿ -عز  وجل   –الحق   فيها ، حيث يقول من سورة يوسف 47 وجس 
 ﴾ اللَّ    و ح  ر   ن  وا م  س  أ ي   ت  لا  و   يه  خ  أ  و   ف  وس  ي   ن  وا م  س  س  ح  ت  ف  

31﴾ك  بّ  ر   ن  م   ك  ي  ل  إ   ل  ز  ن  اأ  م   غ  ل ّ ب   ول  س  ا الر  ه  ي  اأ  ي  ﴿: نحو قوله تعالى :  التعظيم والتّشريف -9

                                                             

 0سورة  الممتجنة الآية   - 30 
 67سورة المائدة الآية  -31 
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 المبحث الثالث : أنواع النّداء في القرآن الكريم

ة  آثرنا أن نتطر ق إلى هذا الموضوع لحاجتنا            إليه في الجانب التطبيقي من الماس 
عموما ، وفي سورة يوسف  بحثنا ، ولبيان الحضور القوي  لسلوب الن داء في القرآن الكريم

 . على الخصوص
ل م  بالاستقراء على أن ه ثمانية أنواع هي :  إن  الن داء في القرآن الكريم عأ

 :  نداء عام لعموم النّاس  -1
 ويحشر مع الإنس الجن  وعموم المخلوقات .

 م  ك  ل  ب  ق   ن  م   ين  الذ  و   م  ك  ق  ل  ي خ  الذ   م  ك  ب  وا ر  د  ب  اع   اس  ا الن  ه  ي  أ  اي  ﴿جل  جلاله :  –كما في قول رب نا 
 32﴾ون  ق  ت  ت   م  ك  ل  ع  ل  

ر الن داءبلفظة " الن اس "  مر ة ، وبلفظة " الإنسان " مرتين ، وبصورة " يامعشر الجن   14وتكر 
( في سورة العراف ، ومر ة 5مر ات ، خمسة ) 6والإنس " مر تين ، وبعبارة " يابني آدم " 

 ( في سورة يسن .1واحدة )
 داء بوصف الإيمان :ن-0

ر الن داء بهذه الصورة ويأتي بصيغة " ياأي ها الذين آمنوا ..."  ور  43وتكر  مر ة ، كل ه في الس 
 ي  اد  ب  اع  ي  ﴿( في سورة العنكبوت ، في قوله تعالى : 32المدني ة ، ثم  المر ة المكم لة للتسعين )

 33﴾ون  د  ب  اع  ف   اي  ي  إ  ف   ة  ع  اس  و   ي  ض  ر  أ   ن  وا إ  ن  آم   ين  الذ  
 نداء لجماعة مخصوصة من أهل الإيمان : -3

رت ) أولي الأبصار" و "  أولي الألبابويناديهم الله تعالى بـ"   ( مر ات ، مثل5" ، وتكر 
ي ول  اأ  ي ي  ون  ق  ات  ى و  و  ق  الت   اد  الز   ر  ي  خ   ن  إ  وا ف  د  و  ز  ت  و  ﴿من سورة البقرة:  137قوله تعالى في الآية  

 ﴾ اب  ب  ل  الأ  
 للكافرين : نداء -2

                                                             

 21سورة البقرة الآية -32 
 56سورة العنكبوت الآية  -33 
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إلا  مر ة واحدة في القرآن الكريم ، وموضعه في سورة الت حريم في قوله تعالى :  ولم يحصل
 34﴾ ون  ل  م  ع  ت   م  ت  ن  اك  م   ن  و  ز  ا ت ج  م  ن  إ   م  و  وا الي  ر  ذ  ت  ع  ت  وا لا  ر  ف  ك   ين  ا الذ  ه  ي  اأ  ي  ﴿
 نداء لصنف مخصوص من أهل الكفر :-0

، كل ها في سور آل عمران والن ساء والمائدة ، مثل قوله  ( مرة12) " أهل الكتاب "وورد بلفظة 
 35﴾ ون  د  ه  ش  ت   م  ت  ن  أ  و   الل   ات  آي  ب   ون  ر  ف  ك  ا ت  م  ل   اب  ت  الك   ل  ه  اأ  ي   ل  ق   ﴿تعالى : 

( في سورة 1مر ة واحدة ) وا "" ياأيّها الذين هاد  ( مرات ، وبلفظ 6وبلفظ" يابني إسرائيل " )
 الجمعة .

 نداء لأشخاص بأعيانهم : -9
 ياأيّها( ، و" 2مر تين ) " ياأيّها الرّسول"، و ( مرة13)" ياأيّها النّبيّ "  فتجد في القرآن تكرار

( ، 1مر ة واحدة ) " ياداوود "( ، و1" مر ة واحدة )" ياأيّها المدثّر( ، و1مر ة واحدة ) المزمّل"
" ( ، و1" مر ة واحدة) " ياإبراهيم( ، و1واحدة )مر ة  " ياآدم "( ، و1" مر ة واحدة )"يانوح و

في  (1مر ة واحدة ) " ياإبليس"( ، و1مرة واحدة ) " ياعيسى"( ، و1مر ة واحدة ) ياموسى"
 ين  ال  الع   ن  م   ت  ن  ك   م  أ   ت  ر  ب  ك  ت  س  أ   دي  ي  ب   ت  ق  ل  ا خ  م  ل   د  ج  س  ن  ت  أ   ك  ع  ن  ام  م   يس  ل  ب  اإ  ي   ال  ق   ﴿قوله تعالى:

﴾36 
 نداء موجّه إلى الجمادات : -7

ها وورد الخطاب الإلهي ماء والرض ،إلى الجبال والن ار موج  ياأرض   ﴿مثل قوله تعالى : والس 
ا د  ع  ب   يل  ق  و   يّ  ود  ى الج  ل  ع   ت  و  ت  اس  و   ر  م  الا ي  ض  ق  و   اء  الم   يض  غ  و   يع  ل  ق  أ   اء  م  اس  ي  و   ك  اء  ي م  ع  ل  اب  
 37 ﴾ين  م  ال  الظ   م  و  ق  لل  
 ه وإنّما خرج إلى المجاز :نداء لم ي رد  به حقيقت   -2

                                                             

 7سورة التحريم الآية  -34 
 34سورة آل عمران الآية  -35 
 75سورة ص الآية  -36 
 44سورة هود الآية  -37 
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، وورد بلفظ : " ياحسرتا ، ياحسرةً ، حضور هذا الن وع من الن داء في القرآن لافت جداً و 
، مثل قوله تعالى :  " فهذه نداءات لم يأرد  بها حقيقتها... ياويلتا ، يابشرى ، ياليتني ، ياأسفا

ت ى س  ف  ن   ول  ق  أن  ت   ﴿ ر  س  ، فكأن ه  38﴾ين  ر  اخ  الس   ن  م  ت  ل  ن  إن  ك  و   الل   ب  ن  ي ج  ت  ف  ط  ر  اف  ى م  ل  ع   ي اح 
 ري .ك فاحضً هذا أوانً  يقول : ياحسرةً 

م ، يمكننا           القول أن  الحضور القوي  لسلوب الن داء بمختلف أنواعه ، وأدواتهومم ا تقد 
، لون من ألوان بلاغة القرآن ،  في القرآن الكريم ، الذي تجاوز أكثر من ثلاثمئة وستين مر ة

    ، والقص  وتوضيح المقاصد .والحجاج والتواصل ووسيلة من وسائل التشريع 
 : ومن خلال ماتم  معالجته في هذا الفصل ات ضح لنا  

، ولذلك حظي بدراسة واهتمام جميع الن حاة ،  أن  لظاهرة الن داء أهمي ة بالغة في التراث العربي
والبلاغيين العرب ، ومرد  ذلك إلى ضرورة الن داء في الحياة اليومية للبشر ، والدوار الخرى 

 المختلفة والمتنو عة المرتبطة بمقامات وأحوال المتخاطبين .
كاملين لاينفصلان ، تظافرت جهود الن حويين والبلاغيين في دراستهم للن داء فأثمرت علمين مت

غأذ يا بمادة خام ، وم عين لاين ضب وهو القرآن الكريم ، فاكتشفوا خطابا تركيبيا راقيا ، ورد فيه 
دة لهذا الفعل الت خاطبي، بكل   الن داء في أبهى صورة ، وأوجز عبارة ، حم ل الغراض المتعد 

 . مًواليتداولية في الفصل ال اقتدار ورأقي  ، وهو ماسنحاول تطبيقه على سورة يوسف بمقاربة

                                                             

 56سورة الز مر الآية  -38 
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 ئة : ـــــــتوط

خلال من  السورة ،  نداءات فيسمات الحجاج سنحاول في هذا الفصل تبي ن            
،  حليل ، والت طبيقالمعالجة والت  و  بالعرض ،  مطالبه، متدر جين في تناول تداولية مقاربة 

 ستكشافارغبتنا في فكرنا ، وحر كت قاصدين الإجابة عن جملة من التساؤلات التي شد ت 
 ، من مثل :  سورة يوسفالإعجاز في وتلم س مظاهر 

ورة  - ور، وتموقعها مامدى علاقة سبب نزول الس   آليات الحجاج ؟ب، ضمن ترتيب الس 

 بعاد التي تأبنى عليها الت داولية ؟ال القرآني لتطبيقالخطاب يستجيب هل  -

  الت داولي؟بمهام الحجاج هل يضطلع أسلوب الن داء في سورة يوسف  -
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 المبحث الأول : التعريف بالسّورة ، وبيان سبب النّزول .

 : التعريف بالسّورة :  -1
لام  –سورة يوسف        ور  –مكي ة ، وعدد آياتها مئة وإحدى عشرة آيةً  –عليه الس  من الس 

ئين  ، أم ا ترتيبها من حيث الن زول فيضعها  وترتيبها في المصحف الثانية عشرة ،  -الم 
صون في ال موضوعاتي وتقع بين سورتي هود والر عد لارتباط  ،رتبة الثالثة والخمسين المتخص 

عليهم  -من أخبار النبياء  هاا جاء فيلم  و ، لها  لةً كم   مً بعد سورة هود ، قد نزلت و  ، عجيب
  - بو ة محمدق نأ برهان على صد  و  ، وبيان أن رسالة النبياء واحدة ومصدرها واحد ،- السلام

لقريش التي  وتحد ٍ ،  القرآن الكريم وحي  من الله تعالى ص  ص  ق  ، وأن  - صلى الله عليه وسلم
اصوها مثل كانت تفتتن بما كان يجمع لها  ومكالن ضر بن مالك من أقاصيص العجم قص   الر 

يا لهم بالمعارضة "  فجاءت" ، والفرس ة تحد  ورة على أسلوب استيعاب القص   39هذه الس 
ة نبي  الله  يوسف م يت بهذا الاسم وسأ            –عليه السلام  –، لنها اشتملت على قص 

في ذلك لة مع إخوته ، ومع امرأة العزيز ، ومع ملك مصر فص  مأ  هاية ،البداية إلى الن   من
 الوقت .
 والحجاجرد والوصف والحوار ، تراوح بين الس  عجزمأ بديع صي قص  ل بأسلوب وتنقأ         
دائد من إومن ضأ نوف البلاء ، من صأ مالاقاه   خوته ، ومن غيرهم في بيتروب المحن والش 

جن ، وفي تآمر الن سوة عليه  يقعزيز مصر ، وفي الس  اه الله تعالى من ذلك الض    ، حت ى نج 
مل ،  ، ولم   بالفرج نه من حكم مصرفظاهرة وباطنة ، ، وأتم  نعمته عليه الش  كلمة  أعلى، و مك 

ة ، ، فعأ الت وحيد فيها  لقرآن الكريم من اومن أحسن القصص التي نقلها د ت بحق أطول قص 
ة ظاهرة على صدق  لين ، وحج  نبو ة ورسالة رسول الله ، وفي هذا المقام يقول أخبار الو 

رها بمعنى واحد في  الشيخ القرطبي في تفسيره : " ذكر الله أقاصيص النبياء في القرآن، وكر 
ة يوسف  عليه  –وجوه مختلفة ، وبألفاظ متباينة ، على درجات البلاغة والبيان ، وذكر قص 

                                                             

ار الت ونسي ة للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، تونس ،  طاهر بن عاشور ،  - 39   12،ج 1344الت حرير والت نوير ، الد 
 133،ص: 
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لام  ر –الس  ر ، ولا معارضة غير المكر  رها ، فلم يقدر مخالف على معارضة المكر   ،ولم يكر 
  40تأم ل "  لمن والإعجاز واضح

ورة خمسة وعشرين مر ة –عليه السلام – ذأك ر اسم يوسف و            ، ولم يأذكر في في الس 
ورة سوى مر تين : إحداهما  ه  ا ل  ن  ب  ه  و  و   ﴿في سورة النعام ، في قوله تعالى :  غير هذه الس 

 سف  و  ي  و   وب  ي  أ  و   ان  م  ي  ل  س  و   ود  او  د   ه  ت  ي  ذ ر ّ  ن  م  و   ل  ب  ق   ن  ا م  ن  ي  د  ا ه  وح  ن  ا و  ن  ي  د  ه     لا  ك   وب  ق  ع  ي  و   اق  ح  س  إ  
 ، والثانية في سورة غافر في قوله تعالى :  41﴾ين  ن  س  ح  ي الم  ز  ج  ن   لك  ذ  ك  و   ون  ار  ه  ى و  وس  م  و  
ل  ب  ق   ن  م   ف  وس  ي   م  ك  اء  ج   د  ق  ل  و   ﴿  . 42﴾ات  ن  يّ  الب  ب 
 :   القصّة موضوع -0

ل عليه وحده  الث قة بالَ يدور حول  ، بات على الاستقامة الث  بر على المكاره ، و ، والص  والتوك 
ورة ، ستسلام ، فوحده ربي يعرف مخارجها ، ولخ صته الآية التسعون وعدم اليأس والا من الس 

 .  ﴾حسنينالم   يع  أجر  ض  ق  ويصبر  فإنّ الل لاي  يت   من   إنّه   ﴿فيقول فيها تعالى : 
 نزولها : سبب -3
وايات  دت الر  رون في الذي استقر  عليه اسنكتفي بو ،  تعد  سبب نزول هذه السورة ، بيان لمفس 

 وهو اثنان :
-تعالى  –الله   أنزل"  ما رواه الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وق اص قال : يف : أما الأوّل

: يارسول الله لو  القرآن فتلاه عليهم زمانا ، فقالوا –صلى الله عليه وسل م  –على الن بي  
ثتنا فنزل :  ي حاتم فقالوا : يارسول الله لو زاد ابن أب،  43﴾...  يث  د  الح   ن  س  ح  أ   ل  ز  ن   الل   ﴿حد 

رتنا  ، فأنزل الله :  ا﴿ذك   44﴾....  الل   ر  ك  ذ  ل   م  ه  وب  ل  ق   ع  ش  خ  ن  ت  وا أ  ن  آم   ين  ن  للذ  أل م  ي 
 ل : أخرج ابن جرير ، عن ابن عب اس قال : قالوا يارسول الله لو قصصت  علينا ، فنز  

                                                             

دحمان حياة، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية اللغة نقلا عن    - 40 
 126 ، ص2213والدب العربي،

 44سورة الانعام الآية  - 41 
 34سورة غافر الآية  - 42 
 23سورةالز مر  الآية  -43 
 16سورة الحديد الآية  - 44 
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 45 ﴾الآية.. ص .ص  الق   ن  س  عليك أح   ص  ق  ن   ن  نح   ﴿
جماعةً من اليهود أرسلوا إلى كفار قريشٍ يطلبون منهم اختبار رسول الله  ن  أ : وأمّا الثاني -
ن بأن يسألوه عن نبيٍ خرج من بلاد الشام إلى أرض مصر وع -صلى الله عليه وسلم-

ته، فلما سأله مشركو  .سورة يوسف -تعالى-ة أنزل الله مك   تفاصيل قص 
ورة نزلت على رسول الله        في  –صلى الله عليه وسل م –ومم ا تجدر الإشارة إليه أن  الس 

 وعلى المسلمين حيث توالت عليه ، -عليه الصلاة والسلام  –جة من حياته فترة عصيبة حر  
دائد والن كبات فقد   – الاقتصاديالحصار  – فزيادة على تهجيره قصرا إلى شعاب مكة ، الش 

 همأعين  حاميه و   -طالب أبا –ه وعم   –خديجة  –الحنون ه ت  ومواسيه نصيري ه : زوج   ف ق د  
فصار في حال غربة ووحشة ،  وسنده ضد  قريش ، حتى عأرف ذلك العام بعام الحزن 

ل ف لابد  للعناية الإلهية أن  كان والحال هذه ، ... وانقطاع  ، وتعينه بما ر هذا الكسرتجبأ تتدخ 
يه  ده ،يقو  ، وإعلاما له بأنباء  فأنزل عليه سورة يوسف تسليةً له ، وتخفيفا لآلامه ويعض 

تهوأخبار ال ة الفرجأ ، وأن  ، وتعليما  سابقين ، إعجازا وتأييدا له على صدق نبو  د  له أن  بعد الش 
في  بالأنس والطمأنينة ، والن صر المبين ، والت مكين، وبشرى سار ة  يق المخرجالض   بعد

الرض ، ولو بعد حين .

                                                             

،  1السيوطي ، أسباب الن زول المسم ى لباب الن قول في أسباب الن زول ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، ط -45 
 152م ، ص :  2222
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 دّرس التّداولي .المبحث الثاني : التعريف بالحجاج في ال
 مدخل : 

، ومحاولة تعريفه هو أشبه برحلة فكرية  تاريخيا ار الحجاج التداوليمسالإن  تتب ع           
 في حيث كانت الكلمة أداة للتأثيراحات العامة في أثينا القديمة طويلة، تبدأ من الس  

الجمهور، وتنتهي عند التحليلات اللسانية الدقيقة التي تكشف عن القدرة الحجاجية الكامنة 
" )المحتوى ؟  في بنية اللغة نفسها. هذا المسار يوضح كيف انتقل التركيز من "ماذا نقول

   .(والإقناعي " )الفعل الت واصلي؟  " و"لماذا نقول؟  المنطقي( إلى "كيف نقول
غوي والاصطلاحي للحجاج ، تتب ع مساره عريفين الل  ه من اللا زم بعد أن  ندرج الت  ورأينا أن        

تركوا بصمات قوي ة و بعض العلام التي نظ روا له ،  جهود اريخي بإيجاز ، والتركيز علىالت  
  الت داولي . الحجاج لاتم حي في حقل

جاء في يحمل معنى القصد ، أو البرهان والدليل ، أو الت خاصم والت نازع ، :  الحجاج لغة -
ةً "  لسان العرب في مادة )ح ج ج ( :  ه حجاجاً ومحاج  ته ، أي  حاججته أحاج  ج  حتى حج 

ة البرهان ، ...  ، 46 " ةً واحتج  بالشيء ات خذه حج  غلبته بالحجج التي أدليتأ بها ، ... والحج 
إلى  ع الطرف الآخر في نشاط ذي طبيعة فكرية تواصلية ، يعمد فيهفالمحاججأ يشترك م

ليل والبرهان لغا  لذاتها أثناء الحجاج . ةأو مقصودية معي نة استعمال الد 
د له ،  : الاصطلاح أم ا في ن بأفكار ومنطلقات فيصعب الحصول على تعريف موح  حيث تلو 

ل بمعنى :، ، إذ  نجده بمعانٍ مترادفة ومتقاربة منظ ريه  ، والبرهان ، والمناظرة الجدل  فاستأعم 
 ...والت أثيروالإذعان ،   قناع، والاحتجاج ، والإ

م  تشع ب،دون  وتوجيهه الحجاج،ح التاريخي لمسار ولاختصار المس            آثرنا أن نقس 
 تطر ق كيف ف والعربي، الغربي تشملان الفكرين وحديثة، قديمة مختلفتين: الر صد إلى مرحلتين

ده  إليه،  . حقبة؟ن في كل  والفاعلي لسفة والخطابة،الف قطابأوجس 

                                                             
،  2مادة حجج ، تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، مجلد  ابن منظور، لسان العرب ، - 46
 773، ص 3ج
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 :  قديما والعربي الحجاج في الفكر الغربي أولا :
 الحجاج في الفكر الغربي قديما : 1-1

را ،  اليونان الكثير من الظواهر المرتبطة بالممارسة الحجاجي ة تناول فلاسفة عالية  بدرجةمبك 
ومن سقراط وأفلاطون ثم   في أروقة أثينا ، 47سفسطائيين ، وبرز اسم ال من الدق ة والشمولي ة

، وبي نوا من ، حيث نظ روا لفن ي  الخطابة والجدل  أرسطو  - أبو الحجاج -  مالمعل   بعدهم
تداوليا  ا، فعأد ت هذه الطريقة حجاج خلالهما كيفية الإقناع والت أثير على جمهور المتلقين

 . قائما بأصوله
فسطائيون  عتبرا           والقدرة على ،  سلطة القولامتلاك الحجاج في  sophists))الس 

 ، وتهيئة الوجهاء والثرياء اعتقاداتهم وميولاتهم ىوالتأثير عل الناس،أسماع على  لسيطرةا
 لقيادة المجتمع لاحقا .

ورأى أن   ،مقصودة  ني ةومغالطة وسوء  تمل ق،وقال بأن ه  فخالفهم،أم ا أفلاطون        
 (، والحجاجوالخير )العلم يسعى للبحث عن الحقيقة المطلقةالذي  نوع من الجدل الخطابة

 عليهم. التأثير، و الجمهور لتحقيق القبول لدى، الفلسفة والإقناع هما:يقوم على أمرين عنده 
س الحقيقي  فاعتأبر-أرسطو –م على يد المعل   واكتمل الحجاج الت داولي          بحق المؤس 

ح فيه فن الإقناع عن  "،في الغرب من خلال كتابه " الخطابة  لنظرية الحجاج الذي وض 
البحث عن كل  كما أن ها  الساسية،أن  الوظيفة الإقناعية هي وظيفتها ويرى"  الخطابة،طريق 

 .48حالة من الوسائل المأوجدة للإقناع " 

                                                             
يتاجرون بالعلم ،  : تيار فكري ظهر في مجتمع الإغريق، وكان أصحابه خطباء ومعل مو خطابة ،السفسطة - 47

ويتلاعبون بمبادئ الخلاق ، ويطمسون معالم الحق ، لتحقيق مكاسب مادية ، فانكب وا على تعليم  الخطابة  للوجهاء وأبناء 
 الثرياء ، قصد تهيئتهم لقيادة المجتمع  .

ة من أرسطو إلى اليوم ، ت الحجاج في التقاليد الغربيياهم نظر أ و ، ضمن كتاب : هشام الريفي ، الحجاج عند أرسط - 48
لفريق البحث والبلاغة والحجاج ، إشراف : حم ادي صم ود ، منشورات كلية الآداب ، منوبة ، تونس ، سلسلة الآداب ، 

 .142، ص 1344
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ز على كل  وسائل الإقناع بلاغية:زاوية  متلازمتين: من زاويتين وقد تناول الحجاج ، ترك 
مات لتصل حواري ة،الحجاج عملية تفكير تتم  في بنية  تعتبر جدلية:وزاوية   تنطلق من مقد 

 نتائج.إلى 
 بثلاثة أركان هي : الإقناعي عنده يتم   والحجاج 

 : يصف الخصائص المتعل قة بشخصية الخطيب Ethos / الباث/ الخطيب / الإيتوس -1
 قتناع الجمهور ، وثقته به .، وكيف يؤثر ذلك على اومصداقيته

الخطيب يرغب ويشكل مجموعة من الانفعالات  :Pathosالمتلقي/المستمع / /الباتوس  -0
 ، وهو ماينشده الحجاج التداولي . في إثارتها لدى المستمعين

مها المتكل مويمثل  :  Logos/الر سالة / الخطبة /  وغوساللّ  -3  المنطق والبراهين التي يقد 
 . ، وجعلها في مستوى المتلقين  ، لعرضها على الجمهور

 الحجاج في الفكر العربي القديم : – 1-0
على أن ه عندهم  فر  ، فعأ  القديم في الخطاب العربي يضرب الحجاج بجذور قوي ة          

ولذلك ارتبطت البلاغة العربية والإفهام ، ، والإقناع  والجدل والمجادلةالبيان  والحوار، 
لعبت دورا مهم ا في الحياة  إذ    صور ازدهارها في ارتباطها به ،، وعاشت عباكرابالحجاج 

في هذه  ولمع  ، العربية والإسلامية البيئتين التي طبعت تلك الحقبة فيوالسياسية  العقدية
بفكرة المقام ، ومطابقة الكلام لمقتضى  واعتنوا ، الحجاج التداولي كأثأر تناولوا بلاغيون  الفترة

د الحجاج واضحا في مؤلفاتهن م  مالن ماذج   بعض قتصر علىنغبر أن نا س ،  الحال  متجس 
 كاكي خصوصا . كالجاحظ ، والس  

 الجاحظ:-1
بمؤلفاته التي تتكل م بالحجاج سة في البلاغة العربية ؤس   عتبر الجاحظ مرحلة مأ يأ         
" الحدث  فأطلقوا على جهوده، "  " البيان والتّبيين "على نحو  ،  صراحةً التداولي 

الل غوي ، والخطاب  والإقناع والبلاغة يجب أن يحق قا الإفهام أن  البيان ، إذ  يرى الجاحظي" 
 البلاغة البصرأ  فيقول : " وجماعأ  ، وأحوال المخاطبين، قنع هو الذي يراعي شروط المقام المأ 
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ة ، والمعرفةأ  ، ومواضع الفرصة  49" ،وإظهار ماغمأض من الحق  بمواضع الفأرصة  بالحأج 
 المتلقي . هي المقام ، ومراعاة أحوال

لا الحجاج "  والبيان عنده كذلك يت سع ويضيق          إن ه اسم جامع لكل  بحسب المقام مشك 
لالة الظ اهرة على  مير ... إن ه الد  شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب دون الض 

  .50ك هو البيان "غت الإفهام ، وأوضحت المعنى فذلنى الخفي ... ، لذا فبأي  شيء بلالمع
 كّاكي :أبو يعقوب السّ  -0
بتنظيم فيه  قام  حيث مفتاح العلوم "" ومؤل فه  ه(626كاكي )ت البلاغي " الس   سطع نجم 

 تناول الحجاج من خلالبمنظور تداولي ، ف في قضايا الل غة بدق ة ، والت عم قوتبويبها البلاغة 
،  ورأى : " أن  مقامات الكلام متفاوتة،  بالمقام وحال المخاطبالساليب وربطها  تصنيف

باين مقام ، ومقام المدح يأ  باين مقام الت عزيةيأ  كاية ، ومقام الت هنئةباين مقام الش  كر يأ فمقام الش  
قتضى ، وكذا مقام الكلام مع الذ كي  يغاير مقام الكلام مع الغبي  ، ولكل  من ذلك مأ  الذ م  ...

مقام ،... وهو  ، فكل  كلمة مع صاحبتها غير مقتضى الآخر ، ثم  إذا شرعت في الكلام
 . " 51الذي نسم يه مقتضى الحال

متكل م في استخدامها بناء كيف يتدر ج البي ن ، و الوظائف التداولية لضرب الخبرحل ل كما  
 الإفهام ،بين البيان و  هربط فضلا عن،  للخطاب ، أو إنكاره له على درجة تقب ل المتلقي

ل -البيانية  – ةورة الفني  الص  ف وعلم الاستدلال ،وبين علمي المعاني والبيان   عنده لاتشك 
ي تها . إقناعاستمالة المتلقين و يستهدف  تشكيل استدلالي هيالجمالية فقط ، وإن ما   هم بحج 

 
 

                                                             
، البيان والت بيين، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة ، مكتبة الخانجي ه(255)ت أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ  - 49

 44، د.ط ، د.ت ، ص 1، ج
 67المرجع نفسه ، ص - 50
كاكي   - 51 ، مفتاح العلوم ، تح : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، د.ط ، د.ت ، ه(626)تأبو يعقوب الس 

 164ص 



 التعريف بالحجاج في الد رس التداولي  الفصل الثاني
 

 
10 

 في الفكر الغربي والعربي حديثا :الحجاج  ثانيا : 
 الحجاج في الفكر الغربي الحديث : -1

را كبيرا  شهد الحجاج في الفكر الغربي الحديث القديمة ، التي  ، متجاوزا النظرة الرسطيةتطو 
، مراعيا الجوانب الت داولية  خطابة والجدل ، ليت جه نحو فهم أكثر شموليةرك زت على ال

، وأعطته مكانته  نظريات متع ددة ، أعادت تعريف الحجاجللن اس ، فظهرت  والاجتماعية
 الحجاج ، حقلأبرز الفاعلين في جهود  ىنركز علالتي تليق به في المجتمع ، وآثرنا أن 

 ؟ .  وكيف أسهموا في تطويره
 نظرية الحجاج عند بيرلمان وتتيكا : - 1-1
، رلمان يب عالم المنطق:  ، على يد الباحثين البلجيكيين م1354سنة نشأت هذه الن ظرية  

الذي وسماه بــــ : ا مل مؤل فه" ، من خلا الاجتماعية " لوسي تيتيكا النفسانية  وزميلته
المتعل قة وهو عمل مشترك جمع خلاصة أبحاثهما  ، البلاغة الجديدة" :مصنّف في الحجاج "

أكثر رسطيين إلى واقع ال حاولا فيه إخراج الحجاج من أسر الخطابة والجدل بالحجاج ، وقد
 والقانون  فلسفةالك تعل قة بحياة الناسلمعلوم اكثيرمن ال حيث تستخدم اللغة في،  ةشمولي

 .الاجتماع وعلوم 
ي بالذهان  " هوبيرلمان الحجاج بقوله يعر ف   درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن  تؤد 

 .52" أو أن تزيد في درجة ذلك الت سليم  أطروحات،بما يأعرض عليها من  إلى الت سليم
"  فيقولان الاستمالة والتّأثير وغايته هو وفي موضع آخر يريان أن  موضوع الحجاج         

، فأنجع الحجاج  أن يجعل العقول تأذعن لما يأطرح عليها ، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان
ة الإذعان تقوى درجتها ف ق في جعل حد  امعين بشكل يبعثهم على العمل  ماوأ المطلوب لدى الس 

ف ق على  امعينإنجازه ، أو الإمساك عنه ، أو هو ماوأ مهي ئين لذلك العمل  القل  في جعل الس 

                                                             
والحجاج، هم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، لفريق البحث والبلاغة أ حم ادي صم ود،  -  52

 233، ص1344منشورات كلية الآداب، من وبة، تونس، سلسلة الآداب، 
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وتنتقل  وتتأث ر، الحجاج يجعل العقول تأذعن ، أي تقبل وتنفعل، ف 53الل حظة المناسبة "في 
  . لوك البشري لتغيير أو تعديل الس   طبيق العمليإلى مرحلة الت  

يجري على أرضي ة تداولية وتفاعلي ة وخلافي ة والحجاج عندهما حوار بين الخطيب وجمهوره ، 
مات ومنطلقات ومواضيع الخطيب جمهوره ، يقاسم فيها  أرضي ة تفاهم واحدة ، ذات مقد 

 مشتركة .
ما الحجاج بحسب الجمهور إلى نوعين :   كما قس 

ه إلى :   حجاج إقناعي - ، حيث يسمح ويرتبط بكل  ماهو ذاتي الناس ،  خاصةموج 
كالعلماء  مجب  تكييف الحجج بما يناسب معتقداتهم وقيمه، ولذا ي بتوظيف الخيال والعاطفة

 والحكماء مثلا .
ه إلى عموم الن اس : حجاج اقتناعي-  ،ويرتبط بكل  ماهو عقلي بما فيهم الخواص ،  موج 

  .الحملات الانتخابيةكخطب الجمعة ، أو 
 :  خمسة وهي،  الحجاج  سماتفضلا عن تبيينهما 

ه إلى مستمع . -1  ) فرد أو جماعة ( أن يتوج 
 يأعب ر عنه بلغة طبيعية مفهومة ومناسبة . أن -2
 مسل ماته لاتعدو أن تكون  احتمالية .  -3
 يت سم بالمنطقية . -4
 (في المأختل ف فيه نتائجه ليست ملزمة . )نفي الحقيقة الواحدة  -5
 
 
 
 

                                                             
هم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، لفريق البحث والبلاغة والحجاج، أ حم ادي صم ود،   - 53

 233، ص1344منشورات كلية الآداب، من وبة، تونس، سلسلة الآداب، 
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 y)(speech act theor 54نظرية أفعال الكلام :  -1-0
" كيف ننجز في كتابه أوستين  الانجليزي  : والل غويين فيلسوفينوظهرت هذه الن ظرية عند ال

 ، وتلميذه  1362سنة     How to Do Things with Words " الأشياء بالكلمات ؟
، ويريان أن   1363سنة " Speech Acts "   أفعال الكلام " في مؤل فه " سيرلالمريكي 

دة  أفعالاللغة ليست مجر د وسيلة لوصف العالم ، بل هي أداة لإنجاز  مربوطة بالسياق  متعد 
لةً عمليةً تواصلي ة تحاورية تفاعلية بين طرفي الخطاب .، في الواقع المعيش  مشك 

 ويمي زون بين ثلاثة مستويات في أي  فعل كلامي  ، هي :
ين جملة هو مجر د التلف ظ بالكلمات ، وتكو و : ( locutionary act الفعل اللفظي ) -1

 نحوي ودلالي .ذات معنى 
وهو القصد أو الني ة من وراء :  ( illocutionary actالفعل الإنجازي / القصدي ) -2

يه بقول شيء ما ، مثل : الوعد ،  القول ، أو القو ة التي يحملها القول , أي : الفعل الذي نؤد 
 55،  "ويشمل الجانب التبليغي والجانب التطبيقي"...  الدعاء ، التحذيرمر ، السؤال ، ال

ز عليه نظرية أفعال الكلام  . وهو أهم جانب ترك 
ويقصد به الثر أو النتيجة  :  periocutionary act )) / الاستلزامي الفعل التّأثيري  -3

 تخويف ... .الإقناع ، تعديل سلوك ، القول على المستمع ، مثل :  التي يحدثها
ادرة عن المتكل م هة إلى المتلقي ،  إجمالا يمكن القول : إن  الفعال اللغوي ة الص  ، والموج 

  . أساس من الحجاج الت داوليوالهادفة إلى إقناعه ، والت أثير فيه هي جزء 
 
 
 

                                                             
نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الشياء بالكلام؟، تر: عبد القادر قينيني ، مطبعة إفريقيا ينظر: أوستين،   - 54

 125  - 114،ص 1331الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 
دحمان حياة، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية اللغة والدب    - 55

 65، ص2213العربي،
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 ( l'argumentation dans la langueنظرية الحجاج في اللّغة : )  -1-3
ى يد الل غوي عل 1373وبالتحديد سنة ،  في سبعينيات القرن الماضيلنظرية ظهرت هذه ا

" الحجاج معت جزئياتها في كتاب أسمياه : ، وجأ  الفرنسي " ديكرو" ، وزميله " إنسكومبر"
إلى إثبات فكرة عام ة مفادها أن  اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية  ، وعبره سعيا  في اللغة "

ملة الواحدة ولصيق بها التصاق وجهي العأ  ، وظيفة حجاجية، وأن الحجاج متجذ ر في اللغة
لا في " بشكل مقصود ، مدمج في مستوياتها و  ،التي لا يمكن فصل أحد وجهيها عن الآخر

أن  اللغة تحمل بعدا حجاجيا في صاحبا الن ظرية  ويضيف.56البحث عم ا هو واقع خارجها " 
" إن  اللغة بصرف الن ظر عن ويقولان: جوهرها،فهي عندهما وسيلة في  مستوياتها،جميع 

 .57محاورة ومواجهة بين الذوات البشرية " لها مسرح  ،  استعمالاتها المختلفة
 الملفوظ،لة لاعن د الحاصلين والاقناعالتّوجيه والتأثير ويحصران وظيفة الحجاج في       

دد  امع أن نا حين نتكل م إن ما نروم في العادة يصر حان:وفي هذا الص   " والآية في توجيه الس 
امع أو مواساته أو   إحراجه،إزعاجه أو أو جعله يأتي عملا ما أو  إقناعه،الت أثير في هذا الس 

  58" وغير ذلك.
  التالية:على الر كائز وإنسكومبر وتنبني النظرية الل غوية الحجاجية عند ديكرو 

 .()التداولية المدمجة . الل غة مستوياتجميع   الحجاج مدمج في – 1
وابط-2  بالر غم من ... إذن، بل، حت ى ،  لكن، وأشهرها: الحجاجي ة: الر 
 ، تقريبا ... بالكادمثل : العوامل الحجاجي ة :  -3
حسب  وتعني: ترتيب الحجج بصورة متدر جة صعودا أو نزولًا ،السلالم الحجاجية :  -4

تها أو ضعفها  القلب ، الخفض .في ، بنى عليها هي : الن  تأ ، ولها قوانين ثلاثة  قو 

                                                             
 34، ص 2221، 1عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط - 56
 35المرجع نفسه، ص - 57
 36المرجع نفسه، ص - 58
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حيث إن ها تجاوزت النظرة  الجديدة،والبلاغة  الت داولية،في حقل لقد أحدثت هذه الن ظرية ثورة  
كلية بلاغةالقديمة لل فضلا  ،واستخداماتها  اليومي ةلل غة باوأولت عناية بالغة  الخارجية، الش 

ة عن   الل غات الجنبية.وحتى تعليم  الخطاب،وتحليل  الل سانيات،كتأثيرها في مجالات عد 
 : حديثالحجاج في الفكر العربي ال  -0

، في بناء موقف خاص العرب ساعدت اجتهادات الغربيين منتصف القرن الماضي المفكرين 
في الت راث العربي ، فعنوا  ضاربا بجذوره -كذلك –ه و  بهم حول هذا الدرس الجديد ، والذي أل ف  

 بمبحث الحجاج ، وأدرجوه في منطق تفكيرهم .
المشرق وتجل ت هذه الجهود  العربية في أعمال مجموعة بارزة من الباحثين في المغرب و 

طه عبد الرحمن ، وأبا بكر ، نعرض منهم على سبيل المثال لا الحصر : د .  ينالعربي
على مستوى البلاغة والحجاج  ومخابر ، وعبد الله صولة ، وفرق  العمري  االعز اوي ، ومحمد

عوديةكليات الآداب بمن وبة الت ونسي ة ،   . والقاضي عياض بمراكش المغربي ة ، والقصيم بالس 
 / الحجاج عند طه عبد الرحمن :1

نت نظرته للحجاج بالطابع الفلسفي ، وظهر جلي ا في مصن فاته كــ:  كونه أستاذا للفلسفة ، تلو 
        في أصول الحوار وتجديد الكلام " .، و" " الل سان والميزان أو التكوثر العقلي " 
 جدلية ، فهو تداولي ، لن  طابعهأن ه فعالية تداولي ة يعر ف الحجاج بقوله :" وحد  الحجاج 

 الفكري مقامي اجتماعي ، وهو جدلي لن  هدفه إقناعي  ، قائم بلوغأه على التزام صور
 . 59استدلالي ة " 

" أن  الحجاج عبارة عن فعل تكل مي  لغوي مرك ب  ":ويضيف في كتابه " الل سان والميزان... 
ه إلى إثبات أو إبطال دعوى معي نة  فرعي ة،أو مؤل ف من أفعال تكل مي ة   . 60" وموج 

ثه عن نماذج  ل م  ومراتبه،وأنواع الحجاج  الت واصل،فضلا عن تحد  وتركيزه على دراسة الس 
 والت كوثر.يمد  الخطاب قو ة الت فر ع  تعبيريا،والاستعارة باعتبارها أسلوباً  الحجاجي،

 
 

                                                             
 17م ، ص6111،  6طه عبد الرحمن ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز العربي الدار البيضاء ، بيروت  ، ط - 59
 626طه عبد الرحمن ، الّسان والميزان أو التكّوثر العقلي ، ص  - 60
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 /  الحجاج عند محمد العمري :0
 بنظرية ما يتعلقأسهم بشكل كبير في إثراء الدرس البلاغي العربي وتجديده ، لاسي ما في 

،  الحجاج ، إذ  حاول إقامة جسر بين البلاغة العربية القديمة ، ونظريات الحجاج الحديثة
، أولى عناية بالغة بالمقام  حيث ونلمس هذا في مؤل فه : " في بلاغة الخطاب الاقناعي " ، 

ن أساسي  للخطاب الهادف إلى الإقناع والت أثيراعتبرأن  الحجاج : مكو   .و 
 / الحجاج عند أبي بكر العزاّوي :3

تشهد له مؤل فاته التي المغربي ، و  كاديمييرتبط الحجاج الل غوي  العربي ارتباطا وثيقا بهذا الا
من جهة، ومعتمدا على أراء  أفكار أستاذه ديكروب ، متأثراصدرت له في هذا الحقل المعرفي

عن الحجاج  يقول  ،: " الل غة والحجاج "  ففي مؤل فه ، العرب القدامى من جهة ثانية ئناعلما
، والاستنتاج   والت رتيب ،  والت سلسل، إنجاز المتكلم لخطاب يعتمد على آليات الت قديم : " إن ه

أن  الحجاج  فيالفرنسي " ديكرو "  اللغوي بفكر تأث ره  جلي ا، ويظهر 61بهدف التأثير والإقناع " 
 وأن  اللغة لها وظيفة حجاجي ة ، وكامن في اللفاظ والعبارات ،  متأصل في اللغة ذاتها

 .62" فلا تواصل من غير حجاج ، ولا حجاج من غير تواصل "  بقصد الت أثير والإقناع ،
 عبد الل صولة :الحجاج عند  / 2

في أبحاثه إلى أن  " الخطاب القرآني خطاب حجاجي مقنع  ونسيالت   غوي  يخلص الل           
مأعتبر فيها حضور  متلق يه " ، أو هو : " حواري ة بوجه من الوجوه، وهو حوار دائر بينه وبين

، وليس هوعنفا مسل طا على العقول في شكل استدلالات الطرف المتلقي حضوراً فاعلًا 
 .63جامدة "

                                                             
،  م  2212،  1مؤسسة الر حاب الحديثة للتوزيع والن شر ، بيروت ، لبنان ،رطأبو بكر العز اوي ، الل غة والحجاج ،   - 61

   24ص 
 142،ص  المرجع نفسه ،  - 62
 612م ، ص2221،  1الحجاج في القرآن الكريم ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ،  ط عبد الله صولة ، - 63
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لة في اللغة والخطاب ، لاسيما في القرآن الكريم ،  ويرى أن  الحجاج ظاهرة شاملة ومتأص 
وأن ه لايمكن فصله عن البلاغة والت داولية ، بل هو جوهر العملي ة الت واصلي ة الهادفة إلى 

  .والت أثيرالإقناع 
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 لث : الحجاج والبعد التّواصلي الثا بحثالم 
 الحجاجعلى واقع فيها  تعر فناات والحقب ، والتي يخية ، متع ددة المحط  بعد هذه الجولة التار  

ه ست سفينتأ ر  حيث ، وأقطابه ،أنواعهو ،  -قديمهما وحديثهما  – في البيئتين الغربية والعربية
ه بالخصوص إلى واقع  وأداءً وظيفيا يومي اتنظيرا  واكتمل هاهنا، اللغوي  على الشاطئ ، ليتوج 

دة الن اس ،   لام ، باللغة اليومية المتداولة. أثناء التلف ظ بالكومايقصدونه من أغراض متعد 
ة مناحي فيه كالت واصل ، فإن ه يروم  متلقيومادام الحجاج متعل قا بال     ، والإقناع عد 

ك به .والت أثير، وتوجيهه لتقويم سلوكه  ته ، فيتمس  ته وقو  فما  وتعديله ، أو الت اكيد على صح 
 وماهي تجلي اته ؟ المقصود بالبعد التواصلي في الحجاج ؟ .

بل هما متلازمان " لا ، محورا أساسيا في نظرية الحجاج ،  يشكل البعد التواصلي        
ويشير إلى الجانب المتعل ق بالت فاعل والت أثير المتبادل بين المتكل م  ، 64"  ومتكاملان

ز هذا البعد على كيفية استخدام الل غة ووسائل الإقناع  والمخاطب في عملية الحجاج ، ويرك 
أو سلوكه كما عرفنا مع  ، وإحداث تغيير في مواقفهوجهة نظر الآخرللت أثير في  المختلفة

 . 66في الحجاج   ، والن ظرية الل غوي ة65البلاغة الجديدة العربية ، و أقطاب البلاغة رواد 
ة جوانب منها : يتجل ى البعد التواصلي في الحجاج  في عد 

مراعاة طبيعة المتلقي  تتوقف علىالحجاج ،  عملية نجاح : الاعتماد على الجمهور -1
ثم ، موقفه المسبق من القضي ة ...(  معتقداته وقيمه ، ) معارفه ، مؤهلاته ، وخصائصه

المخاطبين يتم  فهم الت واصل الفع ال ، و حينئذٍ  يحصل ، فلتناسب الجمهور مكي فة تقديم الحجج
 . ينالمستهدف

                                                             
م ،ص  2212،  1أبو بكر العز اوي ، الل غة والحجاج ،  مؤسسة الر حاب الحديثة للتوزيع والن شر ، بيروت ، لبنان ،رط - 64

142 
ة من أرسطو إلى اليوم، لفريق البحث والبلاغة هم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيأ حم ادي صم ود، يأنظر :   - 65

 233، ص1344والحجاج، منشورات كلية الآداب، من وبة، تونس، سلسلة الآداب، 
 34، ص 2221، 1عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طيأنظر :   - 66
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إن ه يستهدف مجر د توصيل المعلومات إلى المتلق ين ، : يتجاوز الحجاج  الغاية التّأثيريّة -0
،  بيرلمانعند كما بفكرة معي نة ذعانالإأو زيادة درجة  نظر، كالإقناع بوجهةغايات تأثيري ةً ، 

، وهذا الت أثير لايتم   مثلما هو الحال عند ديكرو لاتخاذ سلوك معي ن مستقبلاالتوجيه أو حتى 
  إلا  من خلال الت واصل الفع ال .

،  غايتهآليات خطابية وتواصلي ة متنو عة لتحقيق  يستخدم الحجاج: الآليات الخطابية  -3
إذن ، لن  ، بالرغم لكن ، حتى ، الواو ، ثم  ، الفاء ، التراكيب والروابط الحجاجي ة )  مثل 

ؤال أو الوعد ،أو الطلب ، أكيد المتنو عة كالت   من ...( ، والفعال الكلامي ة  أو الت هديد  أو الس 
كالسياق  ...( ، وغير الل غوي ة) الت وكيد ، النفي ، المقارنة مثلالساليب الل غوي ة  وحتى... ، 
والعلاقة بين  ،بما في ذلك الز مان والمكان شمل الظروف المحيطة بعملية الحجاج يالذي 

يجب أن يأوظ ف بعناية كبيرة كل  ذلك  اجتماعيا وثقافيا وحتى عقدي ا،، الخطيب والمتلقي
 لتحقيق أقصى تواصل وتأثير .

، بين الفراد  في بناء وتأسيس العلاقات الحجاجييساهم الت واصل : بناء العلاقات  -2
المحتوى الدلالي  تقاسم و  ،بتوافق وانسجاموالتفاعل بين الطرفين  للتعاون حيث يصبح وسيلة 

 تمتين أواصر، و الفهم المتبادل يزز وتع ،، فضلا عن تبادل الفكار جماعةوتعزيز الانتماء لل
  .ل  المشكلات، وحرعلى تطوير مهارات التفكيوالمساعدة ، متكل مالبين المتلقي و ثقة ال
عد الت واصلي في الحجاج ، هو دعوة للانتقال من اعتباره بنية منطقية إن  الحديث عن البأ     

، يهدف إلى بناء التفاهم  وسياقيل ، اوفع   مجر دة ، إلى النظر إليه كنشاط إنساني حيوي ، 
والذي يتطل ب فهما عميقا لآليات التواصل ، واللغة ،  والت أثير المتبادل بين الفراد والجماعات

. والتفاعل الإنساني المتداولة ، 
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 المبحث الرابع: نماذج الحجاج في السورة
ي ة        ، الذي يستهدفوالإقناعالحجاج  ةبخاصي  معروف  القرآن المكي  و  ، سورة يوسف مك 

 قريبة للعقول ، ومناسبة للفطرة ،  ،بآليات متنو عة  ، وتعديل سلوكاتهم المخاطبينالت أثير في 
ا على خطابات "إذ   ولذلك كان مسرحا  ومناهج حياتية فاسدة ، عقائد مخالفة ،تحمل جاء رد 

 . 67 " أقوال المتخاصمين والمتخاطبين المتنوعة وتجادلها ، كما نقل ، توالتحاور الذ  
 مرة ينعشر ة و حيث وصل إلى خمس الن داء،ورة الحضور القوي لسلوب كما يمي ز الس         

دت أغراضه ومراميه الت داولية  في سياق  فورد،  ابتدأت بالن داء ، واختتمت بهإذ   ، ، تعد 
ر و  ق ، وتتابع قصصي مصو  ورة ن الس  وانسجام بينها وبي حكم ،مأ مت صل و موضوعاتي مشو 

دت  ها ،التي سبقتها ، والتي تلت   وأبانت عن سمات  ،حاورات خاطبات والمأ المأ فيها ولذلك تعد 
أخرى متعل قة فضلا عن توافرها على حجج  أحاطت بالن داء ، وزمكانية  ثقافية واجتماعية

 . كل والموضوعبالش  

ين العون من الله تعالى  –سنحاول  الحجج التي حفلت بها  أن نعرض جملة من  -مستمد 
ةو ، عموما ورة الس   ٍ  حملها أسلوب الن داء بشكل مت سقٍ مع سياق القص  والتي هي ، بشكل أخص 

عدي ، وابن عاشور نبتفسير الإمامي مستأنسين  ،آليات تداولية  -عليهما رحمة الله -: الس 
  .وما قصديته ؟الحجاج في سورة يوسف ؟ وماهي تجلي اته ؟ مهم ة أسلوب الن داء  حمل فكيف

ليات الحجاج التي تضم نها أسلوب الن داء آعرض بصدد يحسن بنا كثيرا ، ونحن          
حابي هما قالورد نأ  ن  أفي السورة ،  ن ه مفتاح ل –رضي الله عنه  –بن مسعود عبد الله  الص 

يّها الذين آمنوا الل في القرآن الكريم يقول : ياأ" إذا سمعت :  المبحث ، قاللهذا  وإضاءات
  . هى عنه "ربه ، أو شرٌّ ي ن  ها سمعك ، فإنّه خير  ي ؤم  ع  ، فار  

 
 

                                                             
، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة   -سورة يوسف  أنموذجا  –حجاجية الخطاب القرآني  د. فاطمة الزهراء المالحي ، - 67

 2214، 14والدب الجزائري ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد
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 أولا : أفعال الكلام :
ضمن الفعال الكلامية التي  ن يصن فه الت داوليو  طلبي،يأعرف الن داء أن ه أسلوب إنشائي     

والت وجيهات المرتبطة بالعادات  والن واهي، الوامر، أو تأثيرية من قبيلأفعالا إنجازية  "تحمل
ذلك إن ها  مستقبلًا،ينشئ منها المتكل م مضامين جديدة والتي  ، 68والعراف والخلاق " 

ومن هنا تأتي أهمي ته بفعل شيء مستقبلا ،  ويراد منها إلزام المتلقي غالبا،خاضعة للحوارية 
د لما يأتي بعده،   . -عليه السلام  –في نداءات سورة يوسف ، وهو ماوقفنا عنده  فهو يمه 

ز في تحليلنا للعبارات الملفوظة الإنجازية على الفعال الإ نجازية الصريحة المباشرة ، وسنرك 
 . كل موالن هي ، والاستفهام ، وتكون حاضرة الز من للمت والتي يظهر فعلها كالن داء ، والمر ،

 الأمر والنهي : -1
، سلوك معي ن لتوجيه المخاطب  إلى تهدف تياليأعد  الامر والن هي من الفعال الإنجازية ، 

ورة قوله تعالى :  ا و س  أ  ي  ت  لا  و   يه  خ  أ  و   ف  وس  ي   ن  م   واس  س  ح  ت  وا ف  ب  ه  اذ   ي  ن  اب  ي   ﴿ومن أمثلته في الس 
و ح   ن  م   و   ن  م   س  أي  ي   لا   ه  إن   الل   ر   . 69﴾ ون  ر  اف  الك   م  و  الق   إلا   الل   ح  ر 

سوا ( تكتسب –عليه السلام –مر التي أصدرها نبي  الله يعقوب إن  أفعال ال ) اذهبوا ، تحس 
ة تفضي إلى نتيجة ضمنية ، وهي تيق ن سي دنا يعقوب بأ  عليه  –عدا حجاجيا ، إذ  تضم نت حج 

لمصر ، لذلك طلب من أبنائه الذ هاب  -عليه السلام  –من حياة ابنه يوسف  –السلام 
مسارا حجاجيا ، جاء على الن حو  المريةعن يوسف وبنيامين ، لتشك ل هذه الفعال  ثللبح

 الآتي: 
  النتيجة                                                        الحجج

د يوسف - سوا من يوسف وأخيه            اذهبوا فتحس   -  حي على قيد الحياة بشكل مؤك 
بالن صح وعدم اليأس  معي ن،ففيه توجيه البناء إلى سلوك ...(  الا تيأسو أم افعل الن هي ) -

من رحمة الله إلا   طلا يقن لنه ويسره،واليقين برحمته  به،وحسن الظ ن  ، اللهمن رحمة 
ة،وهذا دليل على قنوط الكافر وقت  الكافرون، د   رب ه.أم ا المؤمن فيرجو رحمة  الش 

                                                             
د . العربي بومسحة ، تداولية أسلوب الن داء في التراث الن حوي العربي ، مجلة المعيار ، جامعة تيسمسيلت ، المجلد  - 68

 2213، مارس  1 ، العدد 12
 47الآية   -يوسف  - 69
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إذ  النتيجة يمث لها هذا  عكسيا،ل الكلامي )الن هي( جاء عالملاحظ أن  المسار الحجاجي للف
ة  الفعل،  صريحة. ضمني ة غيروالحج 

ة )ضمني ة(                                               النتيجة     الحج 
ة      - د   لاتيأسوا من روح الله  -                                الكافر يقنط حال الش 
 الاستفهام : -0

 تحف ز المتلقي ، وتثير فكره ، وتحر ك معتقداتهالتي نجازي ة ، يأعد  الاستفهام من الملفوظات الإ
" يحمل  وإقناعه بما يألقى عليه من أأطروحات ، فهوالتأثير عليه ، واستمالته قصد ب ،

،  تاج إلى إجابةحغير مأصر ح بها ، تجعله يحمل طاقة حجاجي ة ، ولاي افتراضات ضمني ة
تأويل القول الذي يستلزم  "ويسم يه " ديكرو " بالاستفهام الحجاجي، 70لن ه وسيلة حجاج " 

 . 71المراد تحليله انطلاقا من قيمته الحجاجية " 
  –عز  وجل  –يقول الله  /يوسف ، 33للاستفهام الوارد في الآية  الإنجازية لاحظ القو ة

حمل تنبيها  حيث،  ﴾ار  ه  الق   د  اح  الو   م  الل  ر  أ  ي  خ    ون  ق  ر ّ تف  م   اب  ب  ر  أ  أ   ن  ج  السّ   ي  ب  اح  اص  ي   ﴿
جن ، ودعوتهما إلى  توجيه الذهن نحو المقارنة والاستدلال العقلي وتقريرا لصاحبي الس 

د الآلهة للوصول إلى ، وللإمام ابن  ، وإقرارً وإثباتاً للإله الواحد الت وحيد ، كما حمل نفياً لتعد 
أراد بالكلام لطيف لهذا الاستفهام ، فيقول : "  جتفسير وتخري  -رحمة الله عليه  –عاشور 

لهما إلها واحدا  الذي كل مهما به تقريرهما بإبطال دينهما ، فالاستفهام تقريري ... ، إذ  فرض
آلهةً متفر قين، كل  إلهٍ منفردا بالإلهي ة ، كما هو حال مل ته التي أخبرهم بها ، وفرض لهما 

إلى  الا يعدوه،  منهم  ، إن ما يتصر ف في أشياء معي نة من أنواع الموجودات تحت سلطانه
لهم مفاضلةً بين  نطاق سلطان غيره منهم ، وذلك حال مل ة القبط ، ثم  فرض نم ما هو

دةلحوال المتفر قة للآلهة ال الإله المنفرد بالإلهي ة ، والمجموع الحالين : حا ، ليصل إلى  متعد 
، فالاستفهام ليس بحاجة إلى إجابة 72" أعظم وأغنى  بالإلهيةإقناعهما بأن : حال المنفرد 

                                                             
 233، ص 2221، 1عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن الكريم، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط - 70
م  2212،  1أبو بكر العز اوي ، الل غة والحجاج ،  مؤسسة الر حاب الحديثة للتوزيع والن شر ، بيروت ، لبنان ،رط  - 71

 57،ص 

ار الت ونسي ة للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، تونس ،   - 72  1344محمد الطاهر بن عاشور ، الت حرير والت نوير ، الد 
  275-274 ،ص:  1،ج
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لقوة وجود إله واحدٍ . فاعلناً ب منتظرة ، بل أد ى إلى إثبات الجواب المفترض ، وهو الإقرار
 .الإنجازية هنا هي توجيه الذهن نحو المقارنة والاستدلال العقلي الذي يخدم قضية التوحيد

 النّداء : -3
ا أو معنى ، باستعمال حرف ملفوظ ظاهر ، أو مأ  نتج الإقبالبنية تركيبية تأ  ضمر على حس 

دون سواه ، لن ه  " يا "ورة ورود الحرف ، والحاصل في نداءات الس   مستوى متضم ن الت ركيب
فلم يرد في السورة لمجر د ،  ، ومناسبته لجميع المسافات ، قريبها ومتوسطها وبعيدها الصل

 ، لن  73 ، وطلب الإصغاء ، وإن ما " ورد لتنفيذ فعل إنجازي ما عن طريقه ..." لفت الانتباه
د فيما سيأتي بعده طاقته فتطلب من  خل ضمن قصدي ته ،دذلك أن ها ت ، الإنجازية تتجس 

  . المخاطب الانتباه إليها ، وتأم لها جي دا
ونوع الحوار بين الطرفين ، والمستوى  المتحاورة،بناءً على الشخصيات  ورةفي الس  الن داء  ورد

، ت فيها دلالة الن داء الصلي ة تجل  ،  بةمأخاط   ذواتٍ لكل منهما ،  فكان ثمانية  الاجتماعي
 حسب ورود شخصي ة المنادييإيجاز  لها، وسنعرض  معها دلالات إضافي ة بتلكن ها صح  
ة يفبالترتيب  لة كنماذج أد ت وظيفة الحجاج، وبيان  القص  ي ة بعضها مفص   . حأج 

 عليه السلام  : –نداء يوسف  -أولا 
 ياأبت  :-1
ة ابتدأت   ، بين ياقين يتشابه طرفا الن داء ، وفي كلا الس  انتهت به ، و   بهالملاحظ أن  القص 

 س  م  الش  ا و  ب  ك  و  ك   ر  ش  ع   د  ح  أ   ت  ي  أ  ي ر  إن ّ  ت  ب  اأ  ي   يه  ب  لأ    ف  وس  ي   ال  ق   ذ  إ   ﴿قال تعالى : ، الابن وأبيه 
 ل  ب  ق   ن  م   اي  ي  ؤ  ر   يل  و  أ  ا ت  ذ  ه   ت  ب  أ  اي   ال  ق  و   ﴿:  و قوله ، 4الآية ،  ﴾ين  د  اج  س   يل   م  ه  ت  ي  أ  ر   ر  م  والق  

ل مرتبط خرفالن داءان يكم لان بعضهما الآ،  122الآية  ﴾ا ق  ي ح  ب ّ ا ر  ه  ل  ع  ج   د  ق   ؤيا بالر   ، فالو 
يحمل دلالة الت لط ف  " ياأبت "ونداء الابن لبيه بلفظ أو لا ، والثاني يشير إلى تأويلها ، 

ظ فتقد فزيادة على هذا ، له ، وهذا أدب النبياء في خطابهم مع الوالدين ، وقير والت   الداة   وأ
، وتعظيم نادى المأ  مرتبة و  لأ عأ ، في موضع القريب ، للدلالة على التي تكون للبعيد  " يا "

 شأنه ، ووجوب احترامه .
 ربّ :  -0

                                                             
،  2215،  1د . مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي  والبلاغي ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان ، ط - 73

 153ص : 
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جن  –عليه السلام  –، مر ة تتعل ق بموقف تهديد يوسف ورد الن داء بها مر تين  ، والخرى بالس 
على الظ اهر ، والموقفان متغايران بموقف شكر الله تعالى على الملك والت مكين له ، تتعل ق 

ل قوله تعالى "  ع و ا ي  م  م   ي  ل  إ   ب  ح  أ   ن  ج  السّ   ب ّ ر   ﴿الو  وهو موقف ،  33الآية  ﴾...ي إليه  ن  ن  د 
يق والبلاء ، والآخر في قوله تعالى :   ن  ي م  ن  ت  م  ل  ع  و   ك  ل  الم   ن  ي م  ن  ت  ي  ت  آ   د  ق   ب ّ ر   ﴿متعل ق بالض 

عة و  121الآية ﴾...يث  اد  ح  الا يل  و  ات   المعنى الباطني ففيهما متشابه أم ا الن عمة ، ، ويرتبط بالس 
بر ، النبي  ، ابتلاء بالضيق الذي يستوجب ال فواختبار ليوس، فكلاهما ابتلاء  ثبات والص 

عة الذي يست لطة والس  كر ،  دعيواختبار بالس  د الن داء .الش  د المعنى توح   فلم ا توح 
ففيه وتضر ع ومعونة ،  ، حاجةضعف و وقد حذفت الداة هاهنا ، لن  المنادي في موقف 

فلا حاجة للأداة والواسطة بين  ، من عبده المولىدلالة على تمام العبودية لله ، وقرب 
 المخلصين ورب هم .

 والأرض : فاطر السّموات -3
، في دلالاته الصلي ة والإضافي ة وامتدادا لهتابعا للن داء الذي سبقه ،  121ورد في الآية 

عاء إلى معنىومتجاوزا ،  الداة كذلكمتخل ي ا عن و   وتمجيده: الث ناء على الله تعالى ، دلالة الد 
 . ، وهي صفة تمي ز أنبياء اللهبعد ذكر الن عم  وتعظيمه 

ة بهذا ال رب  ... فاطر )  الن داء بـــــ :: "  ما ملخ صهاركيب الن دائي لطيفة ت  وفي اختتام القص 
ة ، تتمث ل في موات والرض (الس   ور المحوري  خصوصي ة في ختام هذه القص  تأكيد الد 

ة –جل  وعلا  –والساس للخالق  دأوغيرها ، غير  في سير مجريات القص  في الوقت  ن ه يؤك 
ائمة  نفسه لام  –)وهو يوسف هنا حاجة المنادي الد  ( إلى المنادى )خالقه والمنعم -عليه الس 

ة والر خاء .عليه(   74، والمعين له في الشد 
 ياصاحبيّ السّجن :  -3

الولى أ م ا  ، 41و 33، الآيتان  تكم ل إحداهما الخرى  ، ورد هذا الن داء في آيتين متتاليتين
جينين إلى الت وحيد جن . ، وأم ا الثاني ة ففيها تأويل فموضوعها دعوة الس   رؤيا صاحبيه في الس 

، إلى قد أد ى وظيفة أخرى ، تجاوزت طلب الإقبال  والملاحظ أن  الن داء في كلا الحالتين
 الن داء .تهيئة المخاطب لما سيقال بعد 

 

                                                             
 010.016م ، ص6101، 71طالب محمد ، دلالات النّداء في سورة يوسف المباركة ، مجلة آداب البصرة ، العراق ، العدد  د . أنفال ناصر - 74
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 : -عليه السّلام  –ثانيا : نداء يعقوب 
 :ياب نيّ   -
، قصد  بحب  ت  الو  الر حمة والإشفاقويحمل معنى : ،وورد بلفظ الت صغير،   5في الآية  

 . الن صح والإرشاد
 : ني  ياب   -
ث لة ، متم " ياب نيّ  "ويحمل دلالة إضافية مثل آية ،  47و  27وردت مر تين ، في الآيتين  

ة لفي العطف والإ ج  عدالة الب يعقوب في محب ته لبنائه دون شفاق ، فضلا عن أن ها حأ
فقة  في استخدام صيغة الن داء التي تشعرهم ا ،ولذلك ساوى بين أبنائه جميع، تمييز بالش 

 والت لط ف .
 : ياأسفى -
ر ي وهو مجاز غرض وإن ما خرج إلى ، هنداء لم يأرد  به حقيقتأ  ، وهو 44في الآية   ة الت حس  شد 

ع ،  النوع من النداء،  وهذا،  داء هي إظهار حجم اللم والمعاناةلقوة الإنجازية لهذا الن  فاوالت وج 
ق بتأكيد شدة الفقد عدًا حجاجيًا ضمنيًا يتعل  ، إلا أنه يحمل بأ  وإن كان تعبيريًا في ظاهره

 .وأهمية المفقود
 –عليه السّلام  –ثالثا : نداء إخوة يوسف 

  ياأبانا : -1
رت  ، فقد حمل الن داء فيها معنى  37و41و65و63و17و11مر ات ، في الآيات  6وتكر 

 بما يعرضونه عليه . وموافقته ، وإقناعه التوقير للوالد ، والر غبة في الحصول على رضاه
 ياأيّها العزيز : -0

آداب ه مم ا تفرضه الر سمية ، لن  ويحمل طابع ،  44و  74ورد هذا الن داء في الآيتين 
نزل المنادى ، التي تأ عد وقد تحل ى الن داء هنا بالداة الدالة على البأ ، قيا الكابرالمحافل ولأ 

جلب و ات سم طلبهم بالر جاء والخضوع فقد ، ، ولم ا كانوا من العام ة  منزلة البعيد لعلو  قدره
فقة ،   . لح  هي الاستغاثة والطلب المأ لهذا الن داء القوة الإنجازية فالش 

 رابعا : نداء الوارد :
 يابشرى : -1
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 ال  ق   ه  و  ل  ى د  ل  د  أ  ف   م  ه  د  ار  وا و  ل  س  ر  أ ف   ة  ار  ي  س   ت  اء  ج  و   ﴿قوله تعالى : من   13الآية  وردت في
كأن ه حقيقي ، لن  مصطنع  هنا ، فالمنادى، وهو من النوع المجازي  ﴾ م  لا  ا غ  ذ  ى ه  شر  اب  ي  

ل عليها الغالية والسرور بالهديةيدل  على الفرح الموقف هنا انفعالي ،  ن  الوارد أفك ، المتحص 
 ك ... " .حضور   ك ، وزمانأ مجيئ   شرى تعالي ، فهذا أوانأ ي تها البأ أنادي قائلا : " يأ 

 خامسا : نداء العزيز :
 يوسف :  -1

ياق ، وقد تخل ى عن الداة ،  ، من العلى إلى الدنى 23في الآية  ورد الن داء في هذا الس 
وفيه  ، ىصلاتأحعد  و ، لاتأ  على يوسف هأفضالف ، من العزيز ا ومكانةً مكانً لن  المنادى قريب 

أن  فضلا عن ، دلالة كذلك  بأن  الموقف موقف كتمان  وخفاء ، لا موقف شيوع وإعلان 
 ته بيوسف تقريب له وتلطيف .انادفمأ  ، ، ويدرك المطلوب منه كفاءة لغويةيملك  المنادى

 سادسا : نداء الملك :
 ياأيّها الملأ : -1

" وفي الإشارة إليهم بـــ، والمنادى مجموعة من حكماء ووجهاء القصر،  43ورد في الآية رقم 
مم ا يحت م عليهم معرفة تأويل الرؤيا ، وهو المعنى كناية عن علو  شأنهم عند الملك ،  الملإ "

 الت باين الر تبي والاجتماعي .الإضافي الذي حمله الن داء في هذا 
 نداء رسول الملك :سابعا : 

 :أيّها الصّديقيوسف  -1
إثبات د السلوب الن دائي بنداء ثانٍ ، من خلال تأك  و بحذف الداة ، ،  46ورد في الآية رقم 

دق للمنادى ةصف رفيلن داء هنا : لفالدلالة المحمولة  ،  الص   مدمجة ضمن المستوى الص 
ة الات صاف  يل "عّ  " ف  على وزن  صيغة المبالغةباستعمال ، للكلمة  التي تفيد التكثير وشد 

، يعرفان بعضهما ، والمنادي ولا عجب ، فالمتخاطبان من مستوى اجتماعي واحد  ،بالشيء 
جن معهسبق وأن كان  ل له رؤياه وتحق قت ،  وعرفه صادقا في الس  يحمل فالن داء هنا ، وأو 

 . بالمنادىوالث قة  دلالة الملاطفة والعطف
 ثامنا : نداء المؤذّن :

، أو  والمنادى أصحاب القافلة، بحذف الداة  72في الآية رقم ورد  : أيّتها العير -1
رقة لهم دلالة الاختصاصوحمل أصحاب الإبل المحم لين بالمؤونة ،    . بتوجيه تهمة الس 
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بعض صور الن داء التي استعرضنا حذف الداة في  أن  شارة إليه الإ تجبومم ا           
تخدم بعض جزئيات  وحجاجي ة، مقصود ومتعم د ، لداء وظائف سياقية ومقامية بعضها 

مت عن الإفادة أزيد للإفادة"  ، ورةلس  ا ما إذا لم تنطق ، وأتم   ن ما تكو ، وتجدك أنطقأ  فالص 
يلط ف الجمل ،  ولا شك  " فالحذف في أرقى منزلته المقامية ،75" بيانا إذا لم تأب ن    ن تكو 

ز قدرتها الإنجازي ة  والت أثيري ة ، رغبة في إيصال المعاني المراد  ويزيدها جمالا وبلاغة ، ويعز 
فاعلية ، الآخر في تقب ل هذه الر سالة الل غوية بحرارة و الذي يساهم هو تيليغها للمتلقي ، 

س على الاستدلال ، والعراف الاجتماعي ة المأ فين ...، ليحصل التواصل بين الطر  ؤس 
 76والن فسي ة " . 

 ثانيا : السلالم الحجاجية :
، التي طورها (Théorie de l'échelle argumentative) جاجيم الح  ل  تأعد  نظرية الس  

ي اللغوي الفرنسي أوزوالد ديكرو، أداة تحليلية قي مة لفهم كيفية ترتيب الحجج وتدرجها ف
 .الخطاب لتحقيق هدف إقناعي معين

م" بحيث ل  الحجج ليست متساوية في القوة، بل يمكن ترتيبها على "سأ  ظرية أن  ض هذه الن  ر تف 
هة أقوى من سابقتها وتج  حأ  تكون كل   ، أو أن تكون  قي بشكل أكبر نحو نتيجة معينةالمتل وج 

، فثم ة تلازم بين الحجج المتدر جة ، وبين د بعضها البعضهناك حجج ذات اتجاه واحد تعض  
ة إلا  إذا أفضت النتيجة التي تتمخ ض عنها ،  ة في السل م الحجاجي لاتكون حج  " لن  الحج 

 .77ضمني ا "  ستشف  منهتأ بها في الخطاب أو  إلى نتيجة ، مع الت نويه أن  النتيجة قد يأصر ح 
 تساهمي سورة يوسف، يمكننا ملاحظة كيف وعند تطبيق هذه النظرية على أسلوب النداء ف

افرة تخدم ظتنوعة، في بناء حجج متدرجة أو متالم ياقاتس  ال ذات النداءات المختلفة
ة : ، ورةالغراض الكلية للآيات والس    ويمكن الت مثيل لهذه الن ظرية بعي نة من مشاهد القص 

                                                             
 1تح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط ، دلائل الإعجاز ، ه(471)ت  عبد القاهر الجرجاني  - 75
 112ص م ،2221، 
تداولية أسلوب الن داء في التراث الن حوي العربي ، مجلة المعيار ، جامعة تيسمسيلت ، المجلد  د . العربي بومسحة ، - 76

 3، ص 2213، مارس  1، العدد  12
  

ت الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى ياهم نظر أ ، ضمن كتاب :  نظرية الحجاج في اللغة،  شكري المبخوت  - 77
والحجاج ، إشراف : حم ادي صم ود ، منشورات كلية الآداب ، منوبة ، تونس ، سلسلة اليوم ، لفريق البحث والبلاغة 

 .363، ص 1344الآداب ، 
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 :)نصيحة يعقوب ليوسف( السلّم الحجاجي التّصاعدي -1
ا  ي ا ب ن يّ   ﴿تعالى :  ق ال   د  ي  وا ل ك  ك  ي ك يد  ت ك  ف  و  ل ىٰ إ خ  ي اك  ع  ؤ  ص  ر  ص  ي ط ان  ل لا إنّ لا  ت ق  ان  الش  نس 

 " وٌّ م ب ين   . 5الآية  ﴾ ع د 
إلى إقناع يوسف بخطورة مًا حجاجيًا يهدف هنا يفتتح سل   "ي ا ب ن يّ  "بــــــ النداء     :حليلالتّ 

كيد وهي التأ ز بحجة أخرى الحجة الولى هي التحذير المباشر، ثم تتعز  ف ،  كشف رؤياه
ي ط ان   حذير منه ،لى عداوة الشيطان للإنسان ، والت  ع ان  )"إ ن  الش  "(ل لإ  نس  وٌّ م ب ين  النداء و  ، ع دأ

" يحمل شحنة عاطفية تجعل الحجة أكثر قبولًا، ويضعها في درجة أولى من سلم بـ"بأن ي   
ؤيا.تجن ب الذى الناتج من الت صريح والنتيجة هي  .الإقناع البوي   بالر 

كل الآتي :ويمكن   الت مثيل له بالش 
 ةحقد وكيد الإخو  : تجن بالنتيجة -               

يطان للإنسان عدوٌّ مبين :   (0ح) *                 إن  الش 
 ص رؤياك على إخوتكيابني  لاتقصأ :   (1)ح *               

 
 الخداع والكذب للكيد من يوسف (نازلي )لم الحجاجي التّ السّ  -0

  ﴾ف  وس  ى ي  ل  ا ع  ن  أم   ت  لا   ك  ل  ا ا م  ان  ب  أ   يا   ﴿في قوله تعالى :  يظهر في نداء إخوة يوسف لبيهم
، وهو أقصى درجات الكذب الذي له صح والحرصعاء الن  باد   حيث يبدأون ،  3الآية ، 

،   موقفهم هذا كلما انكشفت الحقيقة يتراجعون في ضليل، ومن ثم  يتدرجون فيه إلى الت  
ل لنا المخط ط الآتي :   ليتشك 

عاء الن صح :  (1)ح *                           والحرص على أخيهم يوسف إد 
 قارة والخسارة في حال تأذ ي أخيهم يوسف: الح (0)ح *                         
 الب عند العودة خداع ومحاولة: الب كاء  (3)ح *                         
 بمؤمن لنا ولو كن ا صادقين تما أن:  النتيجة -                         

 
لالم الحجاجية يأظهر تحليل أسلوب النداء في سورة يوسف من منظور نظرية الس            

فقط كأداة لتنبيه المخاطب، بل كآلية حجاجية متقدمة،  داءيستخدم الن  لا أن القرآن الكريم 
ؤيا، ث، سواء كانت للإقناع بصدق الر  ج لتخدم مقاصد المتحد  جج وتتدر  تأبنى من خلالها الحأ 
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هذا التوظيف و  ،حذيرالمل والت   والخداع، أو لبث    وبة والندم، أو للمراوغةللتعبير عن الت  أو 
 .رالقرآني في صياغة الخطاب المؤث    البلاغي الدقيق يبرز عظمة الإعجاز

 ثالثا : حجج أخرى :
  ،الدور الجمالي الإمتاعي  تجاوزتالتي  كما يمكن أن نذكر بعض الآليات التخاطبية   

 ، ومن أمثلتها في السورة :استدلالي ذات طابع  حجاجيةإلى حمل وظيفة تواصلية و 
هدف ي ذيالو  ه للكلمة ،ذلك التوظيف المجازي المو ج  بها  قصدويأ : الحجاجيّةالاستعارة  -1

عمال الاستعاري الاست ، ذلك أن   إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري ، أو العاطفي للمتلقي
 وتستدعي تفاعلا بين المتحاورين ، ،  أقوى من استخدامها على وجهها الحقيقيفظة ، لل  

" لن  الاستعارة لايأنظر إليها اليوم مادةً للت زيين والز خرفة ، وإن ما يأنظر إليها أداةً أو آلي ةً من 
 ال  إذ  ق  ﴿انظر إلى قوله تعالى: ،  78جهة الحجاجية للخطاب " ضمن الو   آليات الإقناع 

يوسف ﴾ين  د  اج  ي س  ل   م  ه  ت  ي  أ  ر   ر  م  والق   س  م  والش   اكب  كو   ر  ش  ع   د  أح   ت  أي  ي ر  إن ّ  ياأبت   لأبيه   ف  وس  ي  
، قال ابن عباس  جود قرينة لفظي ةساجدين ، والس  الكواكب بقوم عقلاء  ، حيث شب ه 4الآية –
الحد عشر ،  النبياء وحي ، والحد عشر كوكبا هم إخوته رؤيا " –رضي الله عنه  –

مس والقمر أبوه وأم ه في الحقيقة ، إن ما السجود هاهنا للتحية ، ، لن  الكواكب لاتسجد  والش 
 . وبمنزلة المصافحة ، وانتقل إلى التحي ة والت قدير

 الكناية الحجاجية :  -0
ها قوله 3الآية رقم ضعها امو من و  ل  خ  ا ي  ض  ر  أ   وه  ح  ر  اط   و  أ   ف  وس  وا ي  ل  ت  اق   ﴿تعالى : ، ونص 
ب ة تلويحية عن المحففي الآية كناية  ، ﴾ ين  ح  ال  ا ص  م  و  ق   ه  د  ع  ب   ن  وا م  ون  ك  ت  و   م  ك  يب  أ   ه  ج  و  

لو  وجه يعد  مقدمة لنتيجة واحدة ، وهي خأ  ،والت خل ص منه الخالصة ، فقتلأ أخيهم يوسف 
 .قبل عليهم ، فيأ  أبيهم

  يخل  لكم وجه أبيكم *                          اقتلوا يوسف* 
 (نتيجة  )        حجة                      )مقدمة( =

 
 

                                                             
،  2215،  1د . مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي  والبلاغي ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان ، ط - 78

 173ص : 
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 التوكيد : -3
د ذهن المخاطب ، وإزالة الشكيأؤتى بالتوكيد لتثبيت خبر في   أمام ماينكره لديه  والت رد 

 ويجحده .
حاورية ت  الخطابية و السياقات ال ، فرضتهادة ؤك   مأ  أداة أكثر من ستخدام االسورة  في نلحظ و 
دة ال  ...  .، ألفاظ القسم المحق قة ، مثل : إن  ، لام الابتداء ، قد متعد 

ل التوكيد القصصي للسورة ،  أثناء الحوار ركنا أساسيا في بناء الحجاج وفي العموم شك 
خصيات  ، عن  وميولاتها وانفعالالتها ، وأظهر طاقتها الحجاجيةفأوضح كثيرا من طبائع الش 
ل إلى الإقناع ب ورة ، طريق الحوار الموص  وكعي نة على ذلك ،  صدق الحقائق الواردة في الس 
دات المستخدمة في  واع في رحل أخ مشهد الآيات التي تحكي انظر إلى المؤك  وضع الص 

، فلم ا  79﴾ ون  ق  ار  س  ل   م  ك  ن  إ   ير  ا الع  ه  ت  ي  أ   ن  ذ ّ و  م   ن  ذ  ثمّ أ  ﴿، قال تعالى :  -بنيامين  –يوسف 
، 80﴾ين  ق  ار  ا س  ن  ا ك  م  و   ض  ر  ي الا ف   د  س  ف  ن  ا ل  ن  ئ  اج  م   م  ت  م  عل   د  ق   ل  اللّ  ت   ﴿:، قالوا سمع الإخوة بذلك 

،  على الر غم من ثقتهم ببراءتهم من هذه الت همة )لقد(و لل()تاجاء قولهم مؤكدا بالقسم 
دين كذلك  والات هام عليه بردٍ  محل ى بالت وكيد ، فكان لابد  من الر د   ) إنّكم لسارقون(جاء بمؤك 

، وهذا محال لن هم : ضيوف ألزمتهم  !الكريم معهم  ، فهم في موقف سرقة ، سرقة الملك
من ون نبي  ، وهم متيق ن ولادالحاجة لنجدة أهلهم من الجوع المحت م ، وفي الوقت نفسه هم أ

يوع والاستعمال ،وهو  ، للتعبير عن  تا( )براءتهم ، فجاء القسم كذلك بحرف قليل الش 
 استغرابهم للموقف .

 التّكرار :  -2
ف لنا خاطفة سريعة على فصول القصة ، لتكفي نظرة  د يتكش  الحضور القوي للت كرار بتعد 

 : لفت الانتباه لتوكيد المعنى رفقد أد ى جملة من الدوار والوظائف على غراصوره وأدواته ، 
 .والجمالية لهذا السلوبالإقناعية و عن الوظيفة الحجاجية  ، فضلاوترسيخه في ذهن المتلقي

 : ىجزءا من وظائف التكرار، حيث يقول الله تعال،  / يوسف( 34و37لنا الآيتان ) نقلت
 ور  الغف   و  ه   ه  إن   ي  ربّ   م  لك   فر  غ  ت  ف أس  و  س   ال  ين ق  ئ  اط  ا خ  ن  ا ك  ا إن  ن  وب  ن  ا ذ  ن  ل   ر  ف  غ  ت  اس   اانب  اأ  وا ي  ال  ق   ﴿

، وذلك  "الغفور"  تكرار لفظ الاستغفار تكرارا مباشرا وجزئيا في كلمة  نلحظحيث ،  ﴾الرّحيم  

                                                             
 72الآية  -يوسف   - 79
 73الآية  –يوسف  - 80
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)إنّه غفور بحيث أن  جملة "دلالة على طلب إخوة يوسف من أبيهم المغفرة لهم من رب هم ، 
  . 81" ، وأأك  د بضمير الفصل لتقوية الخبر )أستغفر لكم ربّي(تعليل لجملة رحيم ( 

 التّفريع :  -0
أن  يقوم " الجمع والت فريق ، وهو : بمصطلحات أخرى كالإجمال والت فصيل والت قسيم و  ويأعرف

على أن  تكون هذه الجزاء حأججا  ،  بطرح قضي ة ما ، ثم  يشرع بتفريعها إلى أجزاء رسلالم
ن  هذه الت جزئة تحمل في طي اتها دلائل لًا عليها ... ، للتكون داعمةً لقضي ته ، ودليلها ، 

قصد قبوله وتسليمه بالقضي ة سئلة تأثار في ذهن المتلقي عن أ، كما أن ها إجابة  82الإثبات " 
تنا ، نحو قوله تعالى : وأمثلته كثير ،  المطروحة ى ل  ا ع  ن  م  ات  لا   ك  ال  م  ا ان  ب  اأ  وا ي  ق ال   ﴿ ة في قص 

ي إنّ   ال  ق   ۞ ون  ظ  اف  ح  ل   ه  ا ل  إن  و   ب  ع  ل  ي  و   ع  ت  ر  ا ي  د  ا غ  ن  ع  م   ه  ل  س  ر  أ   ۞ ون  ح  اص  ن  ل   ه  ا ل  إن  و   ف  وس  ي  
 ب  يالذّ   ه  ل  ك  أ   ن  وا لئ  ال  ق   ۞ ون ل  اف  ه غ  عن   م  ت  ن  أ  و   ب  يالذّ   ه  ل  ك  اي   ن  أ   اف  خ  أ  ه و  وا ب  ب  ه  ذ  ن  ت  أ   ي  ن  ن  ز  ي ح  ل  
 83﴾ ون  ر  اس  خ  ا إذا  ل  إن   ة  ب  ص  ع   ن  ح  ن  و  
د تفر ع الخطاب الحجاجي من كلا الطرفين ، فمن إخوة يوسف لتنفيذ مخططهم ، ومن نبي فق

بعدم رغبته في ذهاب يوسف معهم ، ولم ا شعروا  بالر فض  - عليه السلام  –الله يعقوب 
مني مون رغيتهم ، ويحاولون إقناع أبيهم ، وهو ماتم   لهم منه  الض  ، و في ، بدأوا يقس 

 المخطط الآتي تفصيل وافٍ : 
 1ح -* إنّا له لناصحون                                                            

  0ح -* وإنّا له لحافظون                         * إقناع الأب بخروج يوسف معهم 
                                                                                                            3ح -  * ونحن عصبة                                                             

عدم  مر خروج يوسف معهم ، وبدأ بتقسيمأ* وفي المقابل كان أبوهم يحاول العدول عن 
 ليشكل المخطط الآتي :، رغبته ، وتفريع مسو غاتها بما ساوره من هواجس 

 
 1ح - * إنّي ليحزنني أن تذهبوا به                                                    

 0ح -   ب ي*  وأخاف أن  يأكله الذ               * عدم رغبته في إرسال يوسف معهم 
 3ح-وأنتم عنه غافلون         *                                                      

                                                             
 11، ص  01محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج - 81
 611، ص  01محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج   - 82
   01 - 00يوسف  - 83
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 –  الن بي   - يعقوب سف معهم ، مع رغبة خفية من أبيهميو أخوهم تيجة كانت أن  ذهب والن  
 الذهاب بحكم عاطفته البوي ة ، وتحذيرا لبنائه من الت قصير معه . مبعد

 الروابط الحجاجية : -9
دها ففي الس   ةوابط الحجاجي  الر   ساهمت   من خلال الحجاج،ي توجيه سيرورة ورة على تعد 

مة  طروحة(ال) ةبين النتيجن أثر تواصلي إقناعي وما أحدثته م بالاستنتاج، وصل المقد 
ة،  من فصول القصة :ويمكن أن نمثل لذلك بعي نة مختارة  والحج 

 
 الحجّة الرابط الأطروحة

ب يالذ    هأ ل  أك   ن  وا لئ  قالأ قال تعالى :"  
 ون " رأ اس  لخ   إن ا إذاً  ةأ ب  ص  عأ  نأ ونح  

 
 الفاء

في  وهأ لأ عج  ي   وا أن  عأ م  أج  و   ه  وا ب  بأ ه  ا ذ  " فلم  
 م  ه  ر  م  بأ   م  هأ ن  ئ  ب  ن  تأ ه ل  نا إلي  حي  و  أ  و   ب   الجأ  ات  اب  غي  

 " ون  رأ عأ ش  م لاي  هذا وهأ 
ا ن  ك  ر  ت  و   قأ ب  ت  س  ا ن  ن  ب  ه  ا ذ  ا  إن  ان  وا ياأب  " قالأ 

 ا "ن  اع  ت  م   د  عن   ف  وسأ يأ 
ن ا كأ  ا ولو  لن   نٍ م  و بمأ  ت  ا أن  وم   بأ يالذ    هأ ل  ك  أ ف  "  الفاء

 ين "ق  اد  ص  
 ه آيات  وت  وإخ   وسف  كان في يأ  " لقد  
 ائلين " للس  

ن ا ينا م  إلى أب   أحب   وهأ وأخأ  فأ وسأ يأ وا ل  الأ إذ  ق  "  إذ  
 " بينٍ مأ  ي ضلالٍ ا لف  ان  أب   إن   ة  ب  ص  ن عأ ونح  

 ك  إلي   يه  وح  نأ  ب  ي  الغ   اء  ب  ان   " ذلك من  
 " م  ه  لدي   ت  ن  ا كأ وم  

 "  ون  رأ كأ م  ي   م  هأ و   م  هأ ر  وا أم  عأ م  ج  " إذ  ا إذ  



 

 

 

 

 

 

 

 خـــــــــــــــاتـمـة
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 خاتمة:
ح التي تمث ل أهم  الظواهر  ،  جملة من النتائج -وبتوفيقه تعالى-عن البحث  نال ترش 

 . الحجاجي ة لسلوب الن داء في سورة يوسف
صال لدى كل  من الإنسان والحيوان ، ولكن ها تظهر الن داء ظاهرة غريزية ، ووسيلة للات  -1

، والت واصل بينهم ، والفكاربصورتها الر اقية لدى البشر بوصفها أداة للتعبير عن المشاعر 
ريحة والمحذوفة ، عن الغراض للتعبير طريقة فهو أرقى ، وصوره وأشكاله  بصيغه الص 

دة ،  .شارة ، والإيماءة ، والغمزة ، والبسمة لإحين تقصر الوسائل الخرى كا المتعد 
الن حويين والبلاغيين نظير، والت مثيل، والمعالجة لدى حظي أسلوب الن داء بحظٍ  وافرمن الت  -0

 وكان للن داء فيه كتابا ذا أهمي ة في الن حو والبلاغة وعلوم الل سان إلا   دالعرب، حيث إن نا لا نج
حوا فيه صورته وأسلوبه، وأنواعه، وأدواته.  حضور لافت، فعقدوا له باباً خاصا، وض 

ناتهم ، خدمة للغة إذا كان الن حويون قد اعتنوا بالت ركيب الن دائي ، وأولوه عناية -3 فائقة في مدو 
العربية ، وخوفاً من شيوع الل حن في القرآن الكريم في عموم جهودهم، فإن  إخوانهم البلاغيين 
الذين جاءوا بعدهم ، قد استأنسوا بأعمالهم مم ن  سبقهم في دراسة أهم  ظواهر اللغة ومرتكزاتها 

 ني ، ويعرضون دأرره الآسرة ، فات حد العلمان، فانكب وا بن همٍ ، يستكشفون أغوار الن ص القرآ
سه ، ينطلقون مم ا انتهى إل ن وصار البلاغيو ، فون ومضوا يؤل  يه النحويون ، وأرسوا أأسأ

اللغة وتراكيبها من جهة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، وما ويصن فون ، ويتعر ضون لظواهر 
ياق .  تدل  عليه القرائن من معانٍ تأفهم من الس 

ن بمنطلقات ومعتقدات ،  مصطلح عائم جاج الح-2 ، وهو قديما وحديثا   الفلاسفة والمفكرينتلو 
قائمة على الت أثير ، وأن   ،يجري على أرضي ة تداولي ة وتفاعلي ة وخلافي ة  فعالية تواصلي ة ،

 تهدف إلى استمالة المتلقي . هذه المقاربة الت واصلي ة
 يحاول،  أن  علوم المعاني والبيان والبديع ترتبط بقضية المأرادفة للحجاج ترى البلاغة الجديدة-0

، فالغاية من هر موقفه أو الإيمان بمن أجل تغييالمرسل الت أثير في المتلقي ، واستمالته  فيها
 وسيلة وهدف ، فهي تسهم في الإمتاع ، وفي الوقت نفسه تأعد  حاملاتٍ للحجاج . هذه العلوم
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،   -الجمالي ة – ام والت واصل والإقناع والإمتاعالإفهالبلاغة العربية في مجملها لجل  جاءت-9
توافر لديها جوانب تداولية هامة ، حيث طها بالحجاج ، ر ازدهارها في ارتباوعاشت عصو 

جوهر ، وسبق معرفي إلى بعض الإشارات والمفاهيم ، التي تأعد  اليوم  ارتبطت بالحجاج
 التداولية .

ل م الحجاجي يت جه نحو -7 عود ، ويأتي من  أجل الت سليم إن  سيرورة التدر ج في الس  الارتفاع والص 
 الحجج عبر مساراتها الت صاعدية وصولا إلى الن تيجة .بالنتيجة من خلال الانسجام في هذه 

ولاسيما أن   الفعال الكلامي ة المباشرة في مخاطباته ، حضوريحرص الخطاب المكي  على -2
هات وتكاليف ، وانتباهات ، ويعود إلى غايته هذه الفعال مم ا يتضم ن في سياق ها توج 

مكي  إنجازات تعطي بعداً فعال الكلام في النص اللأإلا  بالحجاج ، ف لا تتم  التبليغية التي 
 .وأأطروحات الت أثير والإقناع بما يأطرح عليهم من قضايا  ، يحمل المتلقين على دلاليا 

د في جزئياتها ووقائعها ،-6 ة القرآني ة آلية من آليات الإقناع والتأثير ، فالدليل متجس  ولذلك  القص 
هة في ذلك شأن أساليب الإعجاز  العموم الن اس ، شأنه عأد ت إحدى أساليب الحجاج الموج 

 والمناظرة .
صلى الله  –محم د  –سول القصص القرآني إثبات الوحي والر سالة للر  من أغراض  -12

بحقائق وأخبار غيبي ة ، ومعارف  خبر الن اسن ه قد أأ، فمع كونه أأم يا إلا   -عليه وسل م 
ارق جن لموازين والاسترقاق وسلقحط واكا تاريخية صادقة ، تتعل ق بالمم السابقة ، ... الس 

صل ى  –رسول الله  هاتلاالتي  –عليه السلام –يوسف  سورةذلك في تفصيل  جاءو  وغيرها ،
على وهذا دليل قاطع  الن اس قبل اختلاطه بقبائل اليهود في المدينة ،على  –الله عليه وسل م 

د الحجاج الإقناعي .  صدق مايقوله ، وأن ه وحي يوحى ، وهنا يتجس 
ظ  التي  والل غويةالبلاغي ة  من الآليات الحجاجية -11 ة سي دنا يوسف فت في وأ عليه  -قص 

وهي آليات  والحذف ،  والت وكيد ،، ، والت كراروالتفريع ، والكناية ، الاستعارة  دنج –السلام 
 إقناعية تأثيرية في المخاطب .تجاوزت الوظيفة الجمالية الإمتاعية إلى وظائف 
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إلى وظيفة الحجاج ، ، الاستدعاء ولفت الانتباهورة وظيفة أسلوب الن داء في الس   تجاوز -10
د صوره ، وتنو ع   ، فضلاً  فيها ، واختلاف دلالاته ، والمخاطبين والمتحاورين أدواتهعلى تعد 

ة مقاصد ومرامٍ مثل : التوجيه والت أثير ، والإقناع عن ، والإفهام ،  ، والت عليم، والت شريع عد 
ورة .والإخبار ،   مم ا يصب  إجمالًا في المقصد العام للس 

ك  عأ لايد  بما -بين ثنايا البحث  - تأك د لدينا بالإثبات -13 الخطاب القرآني  أن  مجالا للش 
عليها الت داولية ، ولاعجب فالقرآن كلام  تقوماد التي البعتقنيات الحجاج و يستجيب لتطبيق 

ه إلى وهو ، الله  دعلى  ،  -كوني ٍ متلقٍ    – ةً عام المتلقينموج   مهد  لايحأ و ،  همحلون   همملل تعد 
لال  وإنقاذهم من  بالتأثير فيهم قصد إقناعهم ، جاء لنجدة الناس ، زمان ، لامكان و  الض 

 ، ويحاور الفطرة، بخطاب تداولي يناسب  -وجل  عز   –وعقابه  الله  الذي يستوجب غضب
 ،الآخر من جهةبين الفرد و  والت فاعل، حتى يتم  الت واصل ، لا بالإكراه بالحأسنىالحي ة  العقول

 . بلا قوالفالقرآن يريد قلوبا  ،  من جهة أخرى  والإنسان مع خالقه
 لبيرلمان نظريات : البلاغة الجديدة  في السس التي أأقيمت عليهاجلي ا تبي ن لنا  -12

، الن اس  خاطبة، ومنهجه المعتمد في موتعاليمهوح القرآن رأ اللغوية لديكرو ،  ، والن ظريةوتيتكا
وجيه سلوك تالعقول ، و  استمالةالإقناع و محاورة الآخرين ، ف، والغاية من   وحجاجهم

 التي تأعرض عليهم ، طروحاتعلى الأ  سبأل لإقبالهمبكل حرية ، المخاطبين نحو النفع و 
ح لدينا  وإذعان الن فوس لها ،  هؤلاء القطاب فرضي ة إطلاع  -علم أ والله  - كل  هذا يأرج 

وتأث رهم بمنهجه في الحجاج ، ،  الغابرة ، عالمٍ بشرائع المم إط لاع عارفٍ على القرآن ، 
د هذا الافتراض بشكل  في أعمالهم  ظهرت هذه التقاطعات، ولذلك والغاية من مخاطبتهم  يؤك 

بها  تشهد، و  وتنطق ، تمتلئ بها الكتب بالقرآنالغربيين  مثلة تأث ر العلماء والمفكرينأو ، 
 إلا  جاحد حقود . لا يأنكرها، ت الت اريخ صفحا
ص في مجال التداولية خاض أو إن نا نضع هذا العمل بين يدي  كل  من : ختاما أو  ،  تخص 

ليه إ، أو يضيف قصور أو اعوجاج من  فيه نما كام قو   ليأ نظريات الحجاج الحديثة ، 
ويكون عملنا  والل غة العربي ة ،  لكتاب الله ،  خدمةً  فيكتمل ويحصل به الن فع ،  ، المستجد  
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لاحقا ، فإن  تستأنس بها الدراسات المستقبلية مرجعا علميا يثري المكتبة ،  ومعلم طريق 
  من ذلك أن نا اجتهدنا . فحسبنا ومالا نرج، وإن  كان  حكيمذلك توفيق من العليم الأحسن ا ف

م بأسمى آيات الشكر والعرفان  والجميل،ومن باب الاعتراف بأولي الفضل  لمن رعى نتقد 
قة في هذه الرحلة العلمي، ونخص  بالذ كر مرافقنا رظهر وأثمحتى ورافق هذا العمل  ة المشو 

 . -حفظه الله ، ونفع به  –الستاذ : محمد زهار 
 بعد.ولله الحمد من قبل ومن 

 

 
 



 

 

 

 حتوياتالمفهرس 
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 فهرس المحتويات :
 الصفحة وى ـــتــالمح

 الواجهة
 البسملة
 عرفانشكر و 

 هداءإ
 ج -أ مقدمة

 الفصل الأول : النّداء في التراث
 26 المبحث الأول : النّداء النّحوي 

 26 تعريف النداء
 26 لغة واصطلاحا 

 12 أدواته 
 11 المنادىأنواع 

 10 الوظائف النحوية للنّداء
 10 المبحث الثاني : النّداء عند البلاغيين

 10 تعريفه
 19 أدواته

 19 أغراضه
 16 المبحث الثالث : أنواع النّداء في القرآن الكريم

 الفصل الثاني : سمات الخطاب الحجاجي في سورة يوسف
 02 التعريف بالسورة ، وأسباب النّزول المبحث الأول :

 02 عريف بالسورةالتّ 
 00 موضوعها 

 00 سبب نزولها
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 07 داوليالمبحث الثاني : التعريف بالحجاج في الدرس التّ 
 07 تعريف الحجاج لغة

 02 الحجاج في الفكر الغربي والعربي قديما –أولا 
 02 في الفكر اليونانيالحجاج  – 1 -1
 06 العرب الحجاج عند  – 1-0
 06 عند الجاحظ  -
 32 عند أبي يعقوب السكاكي -

 31 ثانيا : الحجاج في الفكر الغربي والعربي حديثا
 31 الحجاج في الفكر الغربي الحديث  -1
 31 نظرية الحجاج عند بيرلمان وتتيكا – 1-1
 33 نظرية  أفعال الكلام عند أوستن -1-0
 32 الحجاج في اللغة عند ديكرو نظرية -1-3
 30 الحجاج في الفكر العربي الحديث -0
 30 طه عبد الرحمن  عند -0-1
 39 محمد العمري  عند  -0-0
 39 عند أبي بكر العزاّوي  -0-3
 39 عند عبد الل صولة  -0-2

 32 الحجاج والبعد التواصليالمبحث الثالث : 
 32 تجلّياته :

 22 نماذج الحجاج في السورة المبحث الرابع :
 22 أولا : أفعال الكلام

 21 الأمر والنّهي -1
 20 الاستفهام -0
 23 النّداء -3

 22 ثانيا : السّلالم الحجاجية
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 26 ثالثا : حجج بلاغية ولغوية
 26 الاستعارة الحجاجية -1
 26 الكناية الحجاجية -0
 02 التّوكيد -3
 02 التّكرار -2
 01 التّفريع -0
 00 الرّوابط الحجاجية : الفاء ، إذ   -9

 02 خاتمة
 06 فهرس المحتويات

 93 قائمة المراجع والمصادر
 الملخص
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 المصادر والمراجع :
 المصحف برواية ورش عن نافع  -

 قائمة المصادر والمراجع
،  12، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، دار الفكر ، ط أحمد الهاشمي .1

 .1374بيروت 
 .، دار النهضة ، بيروت  1364، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ،  احمد خليل .0
أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الشياء بالكلام؟، تر: عبد القادر قينيني  .3

 . 1331، مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 
، الل غة والحجاج ،  مؤسسة الر حاب الحديثة للتوزيع والن شر ، بيروت ،  بكر العزاّوي أبو   .4

  .م  2212،  1لبنان ،رط

ه( ، ارتشاف الضرب من لسان 745)ت ف بن عليسمحمد يو ،  الأندلسيحيّان أبو  .0
 . 4كتبة الخانجي ، القاهرة ، ج، م 1334العرب ، شرح ودراسة د. رجب عثمان ، 

ه( ، الكتاب ، تحقيق: عبد السلام 142)تسيبويه ، بشر عمر بن عثمان بن قنبر .9
 . 2، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج1344،  3محمد بن هارون ، ط

، أسباب الن زول المسم ى لباب الن قول في أسباب الن زول ، مؤسسة الكتب  السيوطي .7
 .م  2222،  1الثقافية ، بيروت ، لبنان ، ط

ار الت ونسي ة للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب  طاهر بن عاشور .2 ، الت حرير والت نوير ، الد 
 . 12،ج 1344، تونس ، 

الملركز الثقافي ، الدار البيضاء ، ال سان والميزان أو الت كوثر العقلي ،  ، طه عبد الرحمن .6
 م  .1334،  1المغرب ، ط

، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، المركز العربي الدار  طه عبد الرحمن .12
 . م 2222،  2البيضاء ، بيروت  ، ط

 .  4، مصر ، ج 4، دار المعارف ، ط، النحو الوافي  عباس حسن .11
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن ان، دار  عبد الرحمن بن ناصر السّعدي .10

 ،1م ، ط2215التقوى ،القاهرة ، 
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  1، البلاغة العربية ، دار القلم ، دمشق ، جعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني .13
تح : عبد الحميد هنداوي ،  ، دلائل الإعجاز ، ه(471)ت  عبد القاهر الجرجاني .12

 م  .2221،  1ب العلمية ، لبنان ، طكتدار ال
، 1فارابي، بيروت، لبنان، ط، الحجاج في القرآن الكريم، دار العبد الل صولة .10

2221،34 
 .، دراسات في علم المعاني ، مكتبة الإشعاع الفني ة )د.ت(  عبد الواحد وافي .19
، نشر محمد عبد الحميد ،  1361 ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،عقيلابن  .17

  . 3القاهرة ،ج
حاح ، ضبط وشرح وتعليق د.مصطفى، مختفخر الدين لرازي االفخر  .12 البغا ديب  ارالص 

 . دار الهدى، الجزائر-1335.
ف ، ، أسلوبية الحجاج التداولي  والبلاغي ، منشورات ضفا مثنى كاظم صادق .16

 . 2215،  1بيروت ، لبنان ، ط
العرب ، تحقيق : عبد الله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف ، لسان  ،منظورابن  .02

 . 1337 ،  12و 3مجلد ،  2القاهرة ، مجلد 
الحجاج في التقاليد  نظريات، الحجاج عند أرسطو ، ضمن كتاب : اهم  هشام الريفي .01

الغربية من أرسطو إلى اليوم ، لفريق البحث والبلاغة والحجاج ، إشراف : حم ادي 
 .142، ص 1344منشورات كلية الآداب ، منوبة ، تونس ، سلسلة الآداب ، صم ود ، 

، مفتاح العلوم ، تح : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، لبنان  يعقوب السّكاكيأبو  .00
 .، د.ط ، د.ت 

ل  يعيشابن  .03  .  2221،  5، دار الكتب ، بيروت ، ج، شرح المفص 
a. المجلات والدوريات : 

، دلالات الن داء في سورة يوسف المباركة ، مجلة آداب  محمدأنفال ناصر طالب  .02
 . م 2214، 72صرة ، العراق ، العدد الب

، تداولية أسلوب الن داء في التراث الن حوي العربي ، مجلة المعيار ،  لعربي بومسحةا .00
 2213، مارس  1، العدد  12جامعة تيسمسيلت ، المجلد 
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،   -سورة يوسف  أنموذجا  –حجاجية الخطاب القرآني  ، فاطمة الزهراء المالحي .09
 14مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة والدب الجزائري ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد

،2214  
جامعة  : الن داء بين الن حويين والبلاغيين ، مجلة حوليات التراث ،مبارك تريكي .07

 . 2227، 7مستغانم ، العدد 
a. الرسائل والأطروحات : 

ية ، الن داء في القرآن الكريم ، أطروحة دكتوراة ، جامعة الجزائر ، كل   مبارك تريكي .02
 2227دب العربي ، اللغة وال

، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة الحاج دحمان حياة .06
  2213 ية اللغة والدب العربي،لخضر، باتنة، كل
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 الملخّص:
سورة يوسف من داء في لسلوب الن   ةي  الحجاج وظيفةالتستهدف هذه الدراسة الكشف عن 

ة.في الل غوية والبلاغية  اياتهوبيان تجل   تداولي،منظور   القص 
داء في سورة سلوب النّ أسهم أ كيفالتالية: تطرح الدراسة الإشكالية  المنطلق،ومن هذا 

  ؟يزاوج بين التّأثير العاطفي والعقلي تداولي،في بناء خطاب حجاجي يوسف 
،  وآلياتها ةالتداولي  وبعض الإجراءات  ،الإحصائي الوصفي الاعتماد على المنهج تم   

ورة،نداءات  على وتطبيقها  في  وصفنا وتطبيقي،نظري  فصلين:تهيكل البحث من  ذال الس 
له فعرضنا نداءات  التطبيقي،أما في  الكريم،القرآن  في وأنواعه والبلاغي،داء الن حوي الن   أو 

تحليلا لالم الحجاجية والس   الكلام،عال أفمثل بعض الن ظريات الت داولية القصة على 
 . لحجاجيتها إثباتاً  واستنتاجا،

عليه السّلام  –قصّة يوسف  النّداء فيأنّ  هي:الدراسة  إليها انتهتومن أبرز النتائج التي 
 تواصليّة، أبعادذات  حجاجيّة،حمل قدرة إنجازية لها طاقة وفعل كلامي،  لغويّة، كآلية-

 وإقناعية.وتأثيرية، 
  .الإقناع الت واصل، الحجاج، الن داء، سورة يوسف، :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

This study aims to reveal the argumentative function of the vocative style in 
Surat Yusuf from a pragmatic perspective, and to show its linguistic and 
rhetorical manifestations within the story. 
From this standpoint, the study poses the following problem: How did the 
vocative style in Surat Yusuf contribute to building a pragmatic argumentative 
discourse that combines emotional and intellectual influence? 
The descriptive statistical method was adopted, along with some pragmatic 
procedures and mechanisms, and applied to the vocative expressions in the 
surah. Therefore, the research is structured into two chapters: a theoretical 
one and an applied one. In the first, we described the grammatical and 
rhetorical vocative style and its types in the Holy Quran. In the applied chapter, 
we presented the vocative expressions of the story for analysis and conclusion 
based on some pragmatic theories, such as speech acts and argumentative 
scales, to prove their argumentative nature. 
Among the most prominent findings of the study are: The vocative expression 
in the story of Yusuf (peace be upon him) as a linguistic mechanism and a 
speech act, carried a performative capacity with an argumentative force, 
possessing communicative, influential, and persuasive dimensions. 
Keywords: Vocative, Surat Yusuf, Argumentation, Communication, Persuasion 

 


